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 مقدمة:
ين نبينا المرسللأنبياء و الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف ا      

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
امةً، كنولوجيا عال التمج فلقد شهد العالُم المعاصر تطوراً كبيراً ومتلاحقاً في    

ا،ومن زمانن في فقد صارت عصب لتعاملات الناس والتكنولوجيا الرقمية خاصةً،
وسيلة  برهي تعت، فذلك التجارة الإلكترونية بالبيع والشراء من خلال الإنترنت

ون لمتخصصاليه عملية الشراء والكسب،ولها مميزات كثيرة وقف ع مهمة لتيسير
 منها قلة التكلفة والجهد وغير ذلك.

 العصر فيالية الم ة في تعاملات الناسويعد الذهب والفضة من أكثر المعادن شهر 
لناس، ال بين واصالحديث، وفي ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة الت

سائل التي لك الو تل لجأ كثير من الناس إلى البيع والشراء وإبرام العقود من خلا
عوا، وا، وباشتر قربت المسافات، وسهلت التعامل مسموعاً كان أم مكتوباً، فا

 موا العقود، والاتفاقيات، من خلال الوسائل الحديثة.وأبر 
وع ت موضية، فاختر وعليه فقد رأيت أن أنظر إلى هذا الجانب من زاوية فقه     

فقه ال حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة، للوقوف على موقف
 يكن لمذي الإسلامي من ذلك، والتكييف الفقهي لهذا الأمر المستحدث ال

 في زمان من قبلنا. موجوداً 
 موضوع البحث:

بوسائل الاتصال الحديثة، وهي  النقديينيتناول هذا البحث حكم بيع       
صورة رائجة في هذا الزمان الذي يستخدم فيه الإنسان وسائل الاتصال الحديثة 

الذهب والفضة، وما يتصل ببيعهما  بالنقديينفي كل أمور حياته، ويقُصد 
كام فقهية، أما وسائل الاتصال الحديثة فيُقصد بها كل ما والتعامل بهما من أح

أو  من شأنه تبادل المحادثات والمراسلات، كالمواقع الإلكترونية أو الإنستقرام
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الفيس بوك وغير ذلك من الوسائل التي تيسر على الإنسان حياته وتعاملاته 
 المالية.

 أسباب اختيار الموضوع:
 لي:ا يمموعة من الأسباب أبرزها يقف وراء اختيار هذا الموضوع مج

 ـ مكانة الذهب والفضة في المعاملات بين الناس.1
 ـ أهمية الذهب والفضة في الاستثمار الشخصي.2
 فيارية لتجاـ الدور الذي تؤديه وسائل الاتصال الحديثة في النواحي 3

 عصرنا.
ثير من كعند   يثةالحد إبرام العقود عامة عبر وسائل الاتصالـ غياب كيفية 4

 الناس.
 .ديثةال الحلاتصابوسائل  النقديينببيع ـ بيان الأحكام الفقهية المتعلقة 5

 أهداف البحث:
 يهدف البحث لتحقيق ما يأتي:

 ـ بيان معني البيع لغةً واصطلاحاً.1
 .ينلنقديايع بـ تحديد المقصود بوسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في 2
 يه.ود علعقهاء، وشروط العاقدين، والمـ إظهار أركان البيع عند الفق3
 ، وصور وشروط بيعهما.نبالنقديـ بيان المقصود 4
ثة، لحديعن طريق وسائل الاتصال ا نالنقديـ الوقوف على حكم بيع 5

 وحكم إبرام العقود من خلالها.
 ـ بيان موقف الفقه الإسلامي من هذا البيع وهذا العقد.6
لإسلامي فقه ان الفقهياً، انطلاقاً من أـ محاولة تكييف المسألة تكييفاً 7

 يواكب مستحدثات وتطورات العصر.
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 الدراسات السابقة:
ئل بوسا نالنقديلى حد اطلاعي بموضوع حكم بيع ع-لم تُـعْن دراسة     

وانب وج الاتصال الحديثة، غير أن هناك دراسات لامست مسائل فرعية
 ة:ليراسات التاهامشية من هذا الموضوع، وقد وقفت منها على الد

التلكس(  قية ـلبر ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة)الهاتف ـ ا1
هيم، كلية لإبراة افي ضوء الشريعة والقانون، كتاب منشور للدكتور/ محمد عقل

ان، توزيع، عم  ر واللنشلالشريعة، الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، دار الضياء 
 م.1986-ه1406الأردن، 

لاتصال ألقى الكتاب الضوء على مدى إمكانية توظيف أساليب ا     
ه، والصيغة أركاند و المعاصرة في عمليات التعاقد، وقد بين  البحث معنى العق

 له منناو توشروطها، وموقف الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية فيما 
 مسائل.

سة . دراميـ إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلا2
لماجستير رجة اى دمقارنة)الزواج والطلاق أنموذجاً(، مذكرة تخرج للحصول عل

 حدد، اجرهفي العلوم الإسلامية، تخصص فقه وأصوله، إعداد الباحثة/ 
لخضر،  د حمهشهيقسم العلوم الإنسانية، شعبة العلوم الإسلامية، جامعة ال

ه/ 1436-1435ائر، الوادي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الجز 
 م.2014-2015
الطلاق  هدف البحث إلى دراسة حكم إجراء عقد الزواج، وإيقاع     

ته، شروعيوم بوسائل الاتصال الحديثة، وذلك من خلال بيان مفهوم العقد
ا، ثم عرج نواعهم أوأركانه وأهم أقسامه، ومفهوم وسائل الاتصال الحديثة وأه

تصال ل الاسائلزواج، وإيقاع الطلاق بو البحث على بيان حكم إجراء عقد ا
 الحديثة المكتوبة والمسموعة.
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 السند،  بد اللهن عبـ الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، عبد الرحمن 3
رام العقود ه، تناول الكتاب إب1424كتاب منشور بدار الوراق ببيروت، 

 عبر الوسائل التقنية الحديثة التجارية وغير التجارية.
بد الله هيم عبراإقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة، الباحثة/ أحلام ـ ع4

ملكة ، المعاليمطر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي لطلاب وطالبات التعليم ال
، تناولت الباحثة ه1431العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية، 

 ا.حكم عقد الزواج بالوسائل الحديثة، وشروط إجراء العقد به
لإسلامي الفقه ف اـ إعلام البائع)المنتج، الموزع( بالوسائل الحديثة وموق5

ر، لجزائالف منها، للدكتور/ إبراهيم عماري، جامعة حسيبة بو علي، الش
 حاول الباحث بحث منشور بالأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية،

و بواسطة ية، أار تجبيان الوسائل الحديثة للإعلام سواء بواسطة الدعايات ال
ن مي مسلاالإعلان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وموقف الفقه الإ

 الإعلام بهذه الوسائل والضوابط الشرعية التي تحكمها.
معه في  تشابهتلم و إن كل هذه الدراسات السابقة لم تتناول ما تناوله بحثي، 
)الذهب نقديينال جزئياته، فلم أجد منها ما جمع بين الوسائل الحديثة وبيع

ناهيك عن  والفضة(، ولم تتناول حكم إبرام العقود عبر تلك الوسائل،
اسات لدر اختلاف المقصود بمصطلح الوسائل الحديثة بين بحثي وتلك ا

 السابقة.
ة لفقهيم اوعليه فقد شرعت في دراسة هذا الموضوع بغية توضيح الأحكا

ن مزءاً جت التي أصبح المتصلة بهذا النوع من البيوع عبر تلك الوسائل
 نظامنا اليومي.

 منهج البحث:
المنهج الاستقرائي التحليلي هو المنهج المختار في هذا البحث، وسوف أسير 



  حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة 
 

 254 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

254 

 على الخطوات التالية:
 ئل الاتصالبوسا قدينجمع القضايا والمسائل التي تندرج تحت حكم بيع الن أولًا:

، همتعريفه، وحك ع من البيوع،الحديثة، وذلك مثل القضايا المتعلقة بهذا النو 
ا، وكذلك دين بهلنقوأركانه، والوسائل الحديثة، تعريفها وأنواعها، وحكم بيع ا

 حكم إبرام العقود بها.
 قول الفقهاء، وأدلتهم في المسألة. أوردثانياً: 
 لسنة.ب واأقوم بالترجيح وفق ما يتبين لي مستندة على الكتا ثالثاً:
ل لراجح في كهب وال مذين آراء الفقهاء، مع بيان أدلة كأعقد المقارنات برابعاً:

 منهما. 
 عزو تلك النقول إلى مصادر الفقه المختلفة. خامساً:
لسورة ذكر ابيف، عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشر  سادساً:

 ورقم الآية.
ذكر اسم ع ة، معتبر تخريج الأحاديث والآثار الواردة من كتب السنة الم سابعاً:

الحكم و درجته ، و الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر
 عليه.
 البحث: هيكل

تمل ، ويشروطهالبيع: تعريفه، مشروعيته وحكمه، أركانه وشالمبحث الأول: 
 على المطالب التالية:

 تعريف البيع. المطلب الأول:

 مشروعية البيع وحكمه. المطلب الثاني:

 البيع: أركانه وشروطه. لثالث:المطلب ا
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ة ثلاث على ويشتملالمبحث الثاني: النقدان وصور وشروط وحكم بيعهما 
 مطالب :

 .نبالنقديالمقصود  المطلب الأول:

 )الذهب والفضة( وشروطه.نالنقديصور بيع المطلب الثاني:
 حكم بيع الذهب والفضة. المطلب الثالث:

ريق وسائل الاتصال الحديثة عن ط نالنقديالمبحث الثالث: حكم بيع 
 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

: مفهوم وسائل الاتصال الحديثة.المطلب الأول  
 .حكم إبرام العقود عامة عبر وسائل الاتصال المطلب الثاني:
 بوسائل الاتصال الحديثة. النقدينحكم بيع  المطلب الثالث:

 الخاتمة:
 ـ أبرز النتائج.
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 المبحث الأول

 ع: تعريفه، مشروعيته وحكمه، أركانه وشروطهالبي 

 المطلب الأول: تعريف البيع

 أولًا: البيعُ لغةً:

ضِدُّ الشِ راَءِ، والبـَيْع: الشِ راَءُ أيَضاً، وَهُوَ مِنَ الَأضْداد، وبِعْتُ الش يْءَ: شَرَيْـتُه،     
بتِْياعُ: الاشْتراء،وابتاع الشيء: أبَيعُه بَـيْعاً ومَبيعاً، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَباعاً، والا

اشتراه، وأباعه: عرضه للبيع... والبيعان: البائع والمشتري، والبيع اسم المبيع ... 
والبياعات: الأشياء التي يبتاع بها في التجارة ... والبيع: الصفقة،  وَفي 

يْعِ أَخِيه، قاَلَ أبَو الْحدَِيثِ:لَا يْخطُبِ الرجلُ عَلَى خِطْبة أَخِيه وَلَا يبَِعْ عَلَى ب ـَ
عُبـَيْدٍ: كَانَ أبَو عُبـَيْدَةَ وأبَو زَيْدٍ وَغَيْرهُُماَ مِنْ أهَل الْعِلْمِ يَـقُولُونَ إِنما النـ هْيُ في قَـوْلِهِ 
لَا يبَِعْ عَلَى بَـيْعِ أَخيه إِنما هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِراَءِ أَخيه، فإِنما وَقَعَ النـ هْيُ عَلَى 

 .(1)ي لَا عَلَى الْبَائِعِ لَأن الْعَرَبَ تَـقُولُ بِعْتُ الش يْءَ بمعَْنَى اشْتَريَْـتُهُ الْمُشْترَِ 

                                                           

 الإفريقى لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى(1) 
(، والمصباح المنير في غريب 23 /8هـ، ) 1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(، المكتبة العلمية 770الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 
هـ(، تحقيق: 458ه المرسي )المتوفى: (، والمخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيد69 /1بيروت، ) –

 /3م، )1996هـ 1417بيروت، الطبعة الأولى،  –جفال، دار إحياء التراث العربي  إبراهيمخليل 
وقد فصل الدكتور عبد الناصر خضر ميلاد كل ما يتعلق بالبيع في رسالته الموسومة بالبيوع المحرمة (.432

لمحرمة والمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، الدكتور/ عبد ، انظر : البيوع ا 23 -13والمنهي عنها من ص
 .23-13الناصر خضر ميلاد، دار الهدي النبوي، مصر، توزيع دار الفضيلة، السعودية، د.ت، د.ط، ص 
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اَضِي،      َال الْمُتـَقَوم بِالْمَالِ الْمُتـَقَوم بِالتر 
ويعني مُطلق الْمُبَادلَة، وَشرعاً مُبَادلَة الم

ن قيد التقوم في جَانِبي الْمَبِيع وَهَذَا تَـعْريِف للْبيع الص حِيح يَـعْنِي لَا بدُ فِيهِ م
اَضِي من الْجاَنبَِيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد، وَمن أرَاَدَ تَـعْريِفه  وَالثمن، وَقيد التر 
بِحَيْثُ يعم الص حِيح وَالْفَاسِد مَعًا فأَخذ التقوم في جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل، 

اَضِي فَ  راَد بِالْمَالِ وَمن ترك قيد التر 
ُ
يكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أيَْضاً، ثم  اعْلَم أَن الم

الأول الث من وَبِالث انِ الْمُثمن، والمبادلة إِعْطاَء مثل مَا أَخذ فاَلْبيع إِعْطاَء الْمُثمن 
د ى إِلَى وَأخذ الث من وَيُـقَال على الشِ راَء وَهُوَ إِعْطاَء الث من وَأخذ الْمُثمن، وَهُوَ يتـَعَ 

مفعولين بنَِفسِهِ أَو إِلَى الث انِ بمن، كَمَا في الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيداً فرساً 
وبعت فرساً من زيد، وَفي بعض شُرُوح مُُْتَصر الْوِقاَيةَ أَن البيع كالشراء من 

في إِخْراَج الث من عَنهُ، الأضداد إِلا  أنَه غلب في إِخْراَج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِ راَء 
 .(1)وكل من الص حِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتـَقَوم وَالثمن في مَحَله

 إيجابويطلق على أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وفي الشريعة: عبارة عن       
 مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، فهو مقابلة المال بالمال،و ، (2) وقبول

                                                           

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (1) 
لبنان / بيروت، الطبعة  -عرب عباراته الفارسية: حسن هانِ فحص، دار الكتب العلمية  هـ(،12)المتوفى: ق 

، وينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن 177 /1م، 2000 -هـ 1421الأولى، 
د  -نِ مطهر بن علي الإريا -هـ(، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 573سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 

 1999 -هـ  1420لبنان، سورية، الطبعة الأولى،  –يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت 
 .1/686م،

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي  )2(
، وينظر: الدر 71هـ، ص 1424-م2004، دار الكتب العلمية،هـ(، تحقيق: يحيى حسن مراد978)المتوفى: 

النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي 
 - هـ(،  تحقيق: رضوان مُتار بن غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة 909)المتوفى: « ابن المبرد»المعروف بـ 

 .483 /2م،  1991 -هـ  1411المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
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وقيل: المبادلة، والبيع: مصدر باع يبيع بيعاً مبيعاً، وهو شاذ وقياسه مباعاً، 
، جاء في مُتار الصحاح:"باع الشيء (1)والابتياع الاشتراء، وهو والشراء ضدان

يبيعه بيعاً ومبيعاً شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعاً، وباعه أيضاً اشتراه، فهو من 
 .(2)الأضداد"

يطلق كـل منهمـا علـى مـا يطلـق عليـه الآخـر، فهمـا مـن  فلفظ البيع والشراء
الألفــاظ المشــتركة بــين المعــانِ المتضــادة، فيطلــق علــى كــل مــن المتعاقــدين أنــه بائــع 
ومشتٍر، يقال: بعت الشيء بمعنى بعته أي أخرجته عن ملكي، وبمعـنى اشـتريته أي 

ـــــه، قـــــال تعـــــالى هشـــــريت بمعـــــنىأدخلتـــــه في ملكـــــي، ويقـــــال: شـــــريت الشـــــيء                                                 : وبعت

 چہ  ہ  ہ   چ 
أي باعـــوه، غــير أنـــه إذا أطلــق البـــائع فالمتبـــادر إلى  (3)

الــذهن باذل الســلعة، وإذا أطلــق المشــتري فالمتبــادر دافــع الــثمن، جــاء في المصــباح 
ـــ ـــه بائـــع، ولكـــن إذا أطلـــق الب ائع المنير:"ويطلـــق علـــى كـــل واحـــد مـــن المتعاقـــدين أن

 .(4)فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع"

والبيــع مشــتق مــن البــاع، وذلــك لأن كــل واحــد مــن المتعاقــدين يمــد باعــه ل خــذ 
والعطـــاء، ويحتمـــل أن كـــل واحـــد منهمـــا كـــان يبـــايع صـــاحبه أي يصـــافحه عنـــد البيـــع، 

 .(5)يد صاحبه  فسمي البيع صفقة، وذلك لأن أحد المتعاقدين يصفق يده على

                                                           

الضدان: همـا صـفتان وجوديتـان يتعاقبـان في موضـع واحـد يسـتحيل اجتماعهمـا ويمكـن ارتفاعهمـا كالسـواد  (1)
 . ۱۸ه، ص 1413والبياض. راجع: التعريفات، الجرجانِ،  بيروت، دار الكتاب العربي، 

 .53م، ص ۱۹۹۳صحاح، الرازي، شركة الأمل للطباعة والنشر، مُتار ال   (2) 
 . ۲۰سورة يوسف: الآية    (3) 
 .1/69م، 1994 -ه 1414المصباح المنير، الفيومي، دار الكتب العلمية،    (4) 

 .6/247، د.ت، 2شرح فتح القدير، ابن الهمام، بيروت، دار الفکر، ط(5) 
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ة، وأن لمبادلـــوعلــى هـــذا: فالمســـتقر عنـــد علمـــاء اللغــة أن البيـــع يطلـــق علـــى ا
لألفـاظ اهمـا مـن لفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليـه الآخـر، ف

 صـيص البيـعم علـى تخالمشتركة بين المعانِ المتضادة، وأن عرف النـاس والفقهـاء قـائ
ال بالمـال دلـة للمـلشـراء بجانـب باذل الـثمن، فالمبابجانب باذل السلعة، وتخصـيص ا

 هي الأصل اللغوي للبيع.

 ثانياً: البيعُ اصطلاحاً:

: إِذَا أخْرَجَهُ مِنْ الشيءالْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمُعَاوُضَةِ. يُـقَالُ: بَاعَ  هو نَـقْلُ الْمِلْكِ في     
، وباع الشيءَ: أخرجه من مِلْكه (1)لْكِهِ مِ  مِلْكِهِ وَبَاعَهُ: إِذَا اشْتَراَهُ وَأدَْخَلَهُ في 
، والمعنى المحوري هو: انتقال ما في الحوزة إلى (2)بعِوَض، وباعه من غيره: اشتراه "

حوزة أخرى: وهذا ينطبق على البيع المعهود وعلى الشراء المعهود؛ ولذا قالوا إن 
في الحوزة، الكلمة من الأضداد، ولا تضاد على الحقيقة: إذ الأساس إخراج ما 

خرجَ 
ُ
وهذا يتحقق في البيع والشراء معًا؛ إذ الفرق بينهما اعتباري: فإذا اعتُبر الم

ثمنًا فهذا شراء، وإذا اعتُبر سلعة فهذا بيع، وعبارة الراغب هنا: "البيع: إعطاء 
ثْمَن، ويقال للبيع الشراء، 

ُ
ثْمَن وأخذ الث مَن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ الم

ُ
الم

ثْمَن" وللشراء
ُ
، فإذا أضفنا أن البيع (3)البيع بحسب ما يتُصور من الثَمَن والم

                                                           

سْتـَعْذَبُ في تفْ (1) 
ُ
سِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذ بِ، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو الن ظْمُ الم

هـ(، دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالم، المكتبة 633عبد الله، المعروف ببطال )المتوفى: 
 .235 /1م ، 1991م،  1988التجارية، مكة المكرمة، 

لألفاظ القرآن الكريم، د. محمد حسن حسن جبل، مؤص ل ببيان العلاقات بين  المعجم الاشتقاقي المؤصل(2) 
 .141 /1م،  2010القاهرة، الطبعة الأولى،  –ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها، مكتبة الآداب 

هـــ(، 502: المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفها  )المتــوفى(3) 
هــــ،  1412 -دمشـــق بـــيروت، الطبعـــة الأولى  -تحقيـــق: صـــفوان عـــدنان الـــداودي، دار القلـــم، الـــدار الشـــامية 

(1/155.) 
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والشراء نشآ أولًا مبادلةً ومعاوضةَ سِلعة بسلعة، وأن النقود التي استُعملت في 
ٹ  ٹ  ٹ  چ                                        البيع والشراء نشأت متأخرة  تبين  سلامةُ تحديد معنى: 

[، 282]البقرة:  چ ى  ى  ئاچ [، 275]البقرة:   چ ڤ  ڤ
  والمبايعة صفقة تبُذل فيها الطاعةُ مقابلَ الرعايةِ والأمنِ، أو ثوابِ الله وفضْله: 

    [، 10]الفتح:   چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 
ا "ابتاع الشيء:اشتراه"، فهو من الأصل ولكن صيغة افتعل للاتخاذ قلبت وأم  

 (1) المعنى.

والبـَيْعُ، إعْطاءُ شيءٍ، بلَِفْظِ البـَيْعِ، وقد يُجوزُ أن يُسَم ى البـَيْعُ شِراءً والشِ راَءُ      
عًا، قال اللهُ عَز  وجَل :   (2) . معناه: بَاعُوه.چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ بَـيـْ

 ثالثاً: البيعُ عند الفقهاء:

ليك، وهو غير جامع لخروج عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضم ن مالين للتم    
البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع لدخول الربا فيه، وأجود منه حد المصنف رحمه الله 
في "المقنع"، لكنه غير مانع لدخول الر با فيه؛ لأنه مُبادلةُ المال بالمال لغرض 

عان، التملك، ويقال: بائِعٌ وبَـيِ عٌ، ويطلق على المشتري أيضًا فيقال: البائعات والبي
 (3)والمبيع اسم للسلعة نفسها.

                                                           

 .141 /1المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (1) 
تحقيق: د. عبد الله هـ(، 395حلية الفقهاء، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: (2) 

 .123م، ص: 1983 -هـ 1403بيروت، الطبعة الأولى ،  –بن عبد المحسن التركي، الشركة المتحدة للتوزيع 
المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين )المتوفى: (3) 

ود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الطبعة الأولى هـ(، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محم709
 .270م، ص:  2003 -هـ 1423
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لثابت هي، والفقوقد اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع في الاصطلاح ا
لى عفقهاء ال لديهم أنه مبادلة مال بمال على وجه مُصوص، وتفصيل ذلك لدى

 النحو التالي:

 ـ  تعريف الحنفية:1

قــد جــاء في يــرون أن البيــع مبادلــة مــال بمــال بشــرط تراضــي الطــرفين، ف
 .(1)شرح فتح القدير: "هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب" 

 ـ تعريف المالكية2

عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع، جاء في مواهب          
في ، و (2)الجليل:"دَفْعُ عِوَضٍ في مُعَو ضٍ، قاَلَ وَيدَْخُلُ تَحْتَهُ الص حِيحُ وَالْفَاسِدُ"

 .(3)الشرح الصغير:"عقد معاوضة على غير منافع"

                                                           

العناية شرح الهدايـة، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن الشـيب شمـس الـدين ابـن الشـيب (1)
،وفــــتح 246 /6يــــب، هـــــ(، دار الفكــــر، بــــدون طبعــــة وبــــدون  ر 786جمــــال الــــدين الرومــــي البــــابرتي )المتــــوفى: 

هـ(، دار الفكر، د.ط، 861القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: 
، وينظــــر: البيــــوع الشــــائعة وأثــــر ضــــوابط المبيــــع علــــى شــــرعيتها، البــــوطي، دمشــــق: دار 9/179، 8/80د.ت، 

شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم ،والبحر الرائق ۲۳ – ۲۲م، ص ۱۹۹۸ -ه  1419، 1الفكر، ط
 /5هــــ(، دار الكتــاب الإســـلامي، الطبعــة الثانيـــة،د.ت، 970بــن محمـــد، المعــروف بابـــن )ــيم المصـــري )المتــوفى: 

277. 
 .4/222م،1992-ه1412، 3مواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، الحطاب، دار الفكر، ط(2) 
الإمــام مالــك مــع بلغــة الســالك، الــدردير،  مكتبــة مصــطفى  الشــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك علــى مــذهب(3)

شـــــرح إرشـــــاد الســـــالك في مـــــذهب إمـــــام الأئمـــــة »، وينظر:أســـــهل المـــــدارك 342-2/341الحلـــــبي، د.ت.ط، 
لبنـان، الطبعـة  –هــ(، دار الفكـر، بـيروت  1397، أبو بكر بن حسن بن عبـد الله الكشـناوي )المتـوفى: «مالك

دســوقي علــى الشــرح الكبير،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي )المتــوفى: ، وحاشــية ال 2/220الثانيــة، 
                                                                                                                          

= 
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وعرف ابن رشد البيع بقوله في المقدمات:" البيع نقل الملك عن 
، وقد أشار ابن رشد إلى بعض المصطلحات المتصلة بالبيوع والتي تعد (1)عوض"

من وجهة نظره بيوع في الحقيقة، وذلك مثل المصارفة والمراطلة والمعاوضة والمبادلة 
 -أشبه ذلك من الأسماء التي اختصت ببعض البيوع وتعرفت بها دون سائرها وما

بيوع كلها في الحقيقة، والأموال التي تنتقل الأملاك فيها بالمعاوضة عليها على 
 .(2)ثلاثة أوجه: عين حاضرة مرئية، وعين غائبة غير مرئية، وسلم ثابت في الذمة

 ـ تعريف الشافعية:3

عقـد معاوضـة ماليـة يـؤدي إلى ملـك عـين أو منفعـة مباحـة علـى يرون أن البيـع هـو     
فَعَــةٍ  التأبيــد، جــاء في حاشــية قليــوبي: " ... عَقْــدُ مُعَاوَضَــةٍ مَاليِ ــةٍ تفُِيــدُ مِلْــكَ عَــيْنٍ أوَْ مَنـْ

 .(3)هِ وَصِيغَةٌ" عَلَى وَجْهِ الْقُرْبةَِ، وَأرَكَْانهُُ ثَلَاثةٌَ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْ عَلَى الت أْبيِدِ لَا 

 ـ تعريف الحنابلة:4

عرفــوا البيــع بأنــه مبادلــة مــال بمــال، أو منفعــة مباحــة علــى التأبيــد في مقابــل 
عــوض مــالي، جــاء في كتــاب الــوجيز نقــلاً عــن الإنصــاف:" تمليــك عــين ماليــة أو 

                                                           
 

، وشرح مُتصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المـالكي  3/2هـ(، دار الفكر، د.ت، د.ط، 1230
 .5/4بيروت، د.ت، د.ط،  –هـ(، دار الفكر للطباعة 1101أبو عبد الله )المتوفى: 

هـــ(، تحقيــق: الــدكتور محمــد 520ت، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: المقــدمات الممهــدا(1) 
 .2/19م،  1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة الأولى،  –حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 .2/19ينظر: المقدمات الممهدات، (2) 
لبين للنــووي، قليــوبي وعمــيرة، دار الفكــر، حاشــيةقليوبيوعميره علــى شــرح جــلال الــدين المحلــي علــى منهــاج الطــا(3) 

 .2/191 د.ت.ط،
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وقــد أضــاف ابــن مفلح:"غَــيْرِ ربًِا  ،(1)منفعــة مباحــة علــى التأبيــد بعــوض مــالي ..."
تِهِ ثَلَاثــَـةُ أرَكَْـــانِ: الْعَاقــِـدُ، وَصِـــيغَةُ الْعَقْـــدِ، وَلَا  قَــــرْضٍ، ثُم  لبِـَيْـــعِ الْعَـــيْنِ أقَْسَـــامٌ، وَلِصِـــح 

 .(2)وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ"

 مناقشة التعريفات:

وهو مبادلة   واحد،اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع، إلا أن المعنى     
 الحنفية لاافع، فلمني، ومع ذلك )د اختلافاً في بيع امال بمال عن طريق التراض

الًا إلا لمنافع أمو اتبروا اع يعتبرون المنافع مالًا وعليه لا يصح بيعها، والمالكية وإن
ن تبادل أة اعتبروا لحنابلوا أنهم لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعاً، في حين أن الشافعية

 يد.نفعة على وجه التأبالمنفعة بالمال بيعٌ إذا كان تمليك الم

 الراجح:

اجح مـــا ذكـــره صـــاحب الـــراجح مـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعية والحنابلـــة، والتعريـــف الـــر  
 .(3)«تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي » الوجيز من أنه:

                                                           

الإنصـــاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، المـــرداوي، دار إحيـــاء الـــتراث (1) 
 . 4/260العربي، 

ين )المتـوفى: المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد ابـن مفلـح، أبـو إسـحاق، برهـان الـد(2) 
(، وينظـــر: 4 /4م، ) 1997 -هــــ  1418لبنـــان، الطبعـــة الأولى،  –هــــ( دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت 884

، الحســين بــن يوســف بــن أبي  الــوجيز في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ســراج الــدين أبــو عبــد ا  
لعلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكتبة هـ(، دراسة وتحقيق: مركز البحث ا 732 -هـ  664السري الدجيلي )

 .1/171م،  2004 -هـ  1425المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرشد ناشرون، الرياض 
(، 4 /4، وينظــر:  المبــدع في شــرح المقنـــع، )1/171الــوجيز في الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، (3) 

، وشرح الزركشي، شمـس 4/260لى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ع
                                                                                                                          

= 
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 المطلب الثاني: مشروعية البيع وحكمه:

 موقف الفقهاء:

 (1) ع قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع.اتفق الفقهاء على أن مشروعية البي

 ا الكتاب:أم  

ى  ى  چ  ، وقولـــــــــــــه:(2) چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ فقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

، وقولـــــــــه (1) چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  ، وقولـــــــــه:(3) چئا
  .(2) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  سبحانه:

                                                           
 

هــ  1413هــ(، دار العبيكـان، الطبعـة الأولى، 772الدين محمد بن عبد الله الزركشـي المصـري الحنبلـي )المتـوفى: 
 .3/379م(،  1993 -
الجمـاعيلي المقدسـي ثم المغني لابن قدامـة، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ينظر:  (1)

م،  1968 -ه  1388هـــ(، مكتبــة القــاهرة، 620الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 
، والمهـــذب في فقـــة الإمـــام الشـــافعي، أبـــو اســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــيرازي 115 - 114/  9

 فقـه أهـل المدينـة، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله ، والكـافي في307/  2هـ(، دار الكتب العلميـة،476)المتوفى: 
هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك 463بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القــرطبي )المتــوفى: 

م، 1980هــــ/1400الموريتـــانِ، مكتبـــة الـــرياض الحديثـــة، الـــرياض، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة الثانيـــة، 
نِ علـــى رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيروانِ، أحمـــد بـــن غـــاه )أو غنـــيم( بـــن ســـالم ابـــن مهنـــا، ، والفواكـــه الـــدوا2/876

م، 1995 -هــ 1415هـ(، دار الفكر، بدون طبعـة، 1126شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 
الحنفــي  ،  وبــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســان2/327ِ

انظر : البيوع المحرمة و .17/  7م، 1986 -هـ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587)المتوفى: 
 .21لمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، ص وا
 .275سورة البقرة: الآية  (2)
 . ۲۸۲سورة البقرة: الآية  (3)
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 وجه الدلالة:

لمنـافع ب لتبـادل النـاس، كأسـلو فهذه الآيات الكريمـة تقـرر حـل البيـع وإباحتـه ل    
ع د، فالتبــاي العبــاممــا لا غــنى للإنســان عنــه، وفي هــذا التوســعة وتحقيــق التكامــل بــين

 لشـــرع حـــلاً والتجـــارة عـــن رضـــا، ومـــن خـــلال مـــا شـــرعه الله ســـبحانه محـــل عنايـــة ا
 ة الغراء.لإسلاميوإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة ا

 ا السنة:أم  

 فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا:

عَمَلُ الر جُلِ ››ـ  قوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل أي الكسب أطيب قال: 1
 ، أي لا غش فيه ولا خيانة.(3)‹‹بيَِدِهِ، وكَُلُّ بَـيْعٌ مَبْروُرٌ 

مَشْقِي، حَد  ›› ـ قوله صلى الله عليه وسلم:2 ثَـنَا الْعَب اسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِ  ثَـنَا مَرْوَانُ حَد 
ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَم دٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدينِي، عَنْ أبَيِهِ،  بْنُ مُحَم دٍ، حَد 

                                                           
 

 .۲۹سورة النساء: الآية  (1)
 . ۱۹۸سورة البقرة: الآية  (2)
وقـال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد  2/12، والحـاكم في المسـتدرك 9/259الحديث أخرجـه البـزار في مسـنده  (3)

 -ه 1420، 1ولم يخرجــاه، الســنن الكــبري، البيهقــي، تحقيــق: محمــد عبــدالقادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة، ط
ير في تخـريج أحاديـث الرافعـي ، راجع: التلخـيص الحبـ4/60، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/263م،۱۹۹۹

، وأورده  141/  4، والحــــديث أخرجــــه أحمــــد 6-3/5الكبــــير،  العســــقلانِ، بــــيروت: دار المعرفــــة، د.ت.ط، 
، وقــال: رواه أحمـد والبــزار والطـبرانِ في الكبـير والأوســط، وفيـه المســعودي وهـو ثقــة،  60/  4الهيثمـي في المجمـع 

 صحيح.ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال ال
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عْتُ أبََا سَعِيدٍ الْخدُْريِ  يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ ا ِ   اَ -قاَلَ:سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ :"إِنم  صَل ى ا  
 .(1)‹‹عَنْ تَـراَضٍ  الْبـَيْعُ 
لَهُ، فَـيَأْتيَ بِحُزْمَةِ الَحطَبِ  ››ـ  قوله صلى الله عليه وسلم:3 لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ

عَلَى ظَهْرهِِ، فَـيَبِيعَهَا، فَـيَكُف  ا  ُ بِهاَ وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنَْ يَسْأَلَ الن اسَ أعَْطَوْهُ أَوْ 
 .(2)«مَنـَعُوهُ 
 .(3)‹‹البَيِ عَانِ بِالخيَِارِ مَا لَمْ يَـتَفَر قاَ:››صلى الله عليه وسلمقوله  ـ 4

 وجه الدلالة من الأحاديث:
ن يقل ع أنه لاو هذه الأحاديث تقرر أن البيع هو أطيب ما كسبه الإنسان،    

 القائم علىيانة و الخعمل الرجل بيده، فالبيع المبرور، وهو غير المقرون بالغش و 
الما  لناس، طنمية، وفيه سد لاحتياجات اهو أساس الت -بين المتعاقدين الرضا 

يقين ع الصدة مكان ذلك بصدق وأمانة، وأن التجار الملتزمين بضوابط الأمان
 والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

                                                           

الحديث أخرجهابن ماجة، سنن ابن ماجة ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الريان للتراث،  (1)
، والبيهقي في السنن الكبري، 11/340، وابن حبان في صحيحه 2185، برقم 737-2/736د.ت.ط،

، 1283، برقم 126-5/125، وصححه الشيب الألبانِ، راجع: إرواء الغليل للشيب الألبانِ 6/17
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، والعباس بن الوليد: هو ابن صُبْح السُّلَمي، ومروان بن محم د: هو  والحديث

ابن حسان الدمشقي الط اطَري، وداود بن صالح المدنِ: هو ابن دينار التم ار، وأخرجه البخاري في"التاريب 
( من طريق سعيد بن عبد الجبار بن يزيد 4967عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان ) 278 /4الكبير" 

من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محم د الدراوردي،  17 /6القرشي، والبيهقي 
(، 3458(، وأبي داود )10922بهذا الإسناد، ورواية ابن حبان مطولة،وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد )

 (.1292والترمذي )
 .1836برقم  1/588،  وابن ماجه، سنن ابن ماجه، 2/18ديث أخرجه البخاري،الح(2) 
، وصـــحيح مســـلم 2079بـــرقم  83-82الحـــديث متفـــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري، صـــحيح الإمـــام البخـــاري،  (3)

 .1532برقم 3/1164بشرح النووي، النووي، القاهرة: المطبعة المصرية ومكتبتها، د.ت.ط،
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 الإجماع:

أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه     
منا هذا، فضلًا عن أن الحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق وسلم إلى يو 

بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه طريق 
 (1) لوصول كل إنسان إلى غرضه ودفع حاجته.

ظوراً يكون مح، فهذا هو الحكم الأصلي للبيع، ولكن قد تعتريه أحكام أخرى   
المعقود  ين، أواقدهو ممنوع بالنص، لأمر في الصيغة، أو الع إذا اشتمل على ما

يكون  اً، بلحيحعليه، وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع ص
يل يعرف لى تفصعة، باطلًا أو فاسداً على الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفي

 ها، وفيعن في مصطلح )بيع منهي عنه( وفي أفراد البيوع المسماة المنهي
 .يلهمصطلحي )البيع الباطل، والبيع الفاسد(، وهذا ليس موضع تفص

 الحكمة من مشروعية البيع:

البيــع مشــروع للتوســعة علــى العبــاد، فكــان تشــريع البيــع طريقــاً إلى تحقيــق كــل     
واحد غرضه ودفع حاجته، فالإنسان بمفرده لا يستطيع توفير حاجياتـه مـن الغـذاء 

وقــد يجــنح بمقتضــى حاجتــه الملحــة إلى أخــذ مــا في يــد الغــير عــن والكســاء وغيرهــا، 

                                                           

، وينظــر: كشــاف القنــاع عــن مــم الإقنــاع، منصــور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين 480 /3المغــني لابــن قدامــة، (1) 
 .145 /3هـ(، دار الكتب العلمية، د.ت، د.ط، 1051ابن حسن بن إدريس البهوتىالحنبلى )المتوفى: 
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طريــق المغالبــة، أو يلجــأ إلى الســؤال وتكفــف أيــدي النــاس، وفي ذلــك مــن المفاســد 
 (1) يخفى، ومن الذل والصغار ما لا يقدر عليه الإنسان.العظام ما لا 

فــراد أ ل فــرد مــنفــالبيع قــد شــرعه الله ســبحانه توســعة منــه علــى عبــاده، فــإن لكــ   
ن عنــه مــا للإنسـا النـوع الإنســانِ ضـرورات مــن الغـذاء والكســاء وغيرهــا ممـا لا غــنى

 دام حياً، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه.

ومشـروعية البيـع ومـا في معنـاه، الـذي هـو الوسـيلة إلى الحصـول علـى مـا بأيـدي    
النـــاس، وبقـــاء الآخـــرين بطريـــق ســـليم مـــع المحافظـــة علـــى العلاقـــات الإنســـانية بـــين 

ـــاس إلى مـــا بأيـــدي  الـــووم والمـــودة فيمـــا بيـــنهم، ولـــو لم يشـــرع البيـــع مـــع حاجـــة الن
بعضهم لبغى بعضـهم علـى بعـض للحصـول علـى مـا معهـم، وبـذلك تعـم الفوضـى 

 (2) ويطغى الظلم، ويأكل القوى الضعيف.
 المطلب الثالث: البيع: أركانه وشروطه

 أولًا: أركان البيع:

 أركان البيع: الخلاف الفقهي في

اختلــف الفقهــاء في تحديــد أركــان البيــع هــل هــي الصــيغة )الإيجــاب والقبــول(       
أو مجموع الصيغة والعاقدين )البـائع والمشـتري( والمعقـود عليـه أو محـل العقـد )المبيـع 

 والثمن(، وهذا الخلاف على النحو التالي:
                                                           

حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــربانِ، أبــو الحســن، علــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصــعيدي العــدوي (1) 
هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيب محمــد البقــاعي، دار 1189ة إلى بــني عــدي، بالقــرب مــن منفلــوط( )المتــوفى: )نســب
 .125 /2م،  1994 -هـ 1414بيروت، بدون طبعة،  –الفكر 

،عبــد الكــريم بــن محمــد اللاحــم، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر «المعــاملات الماليــة»المطلــع علــى دقــائق زاد المســتقنع (2) 
 .21 /1م،  2008 -هـ  1429المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -ياض والتوزيع، الر 
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 مذهب الحنفية:

ول فقط، جاء في بدائع الصنائع: " ركن اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقب    
البيع: هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد 
يكون بالفعل )أما( القول فهو المسمى بالإيجاب، والقبول في عرف الفقهاء 

في صيغة الإيجاب والقبول،  أحدهماوالكلام في الإيجاب، والقبول في موضعين: 
الإيجاب -وبالله التوفيق-يجاب والقبول، )أما( الأول فنقول في صفة الإ والثاني

والقبول قد يكون بصيغة الماضي، وقد يكون بصيغة الحال)أما( بصيغة الماضي 
فهي أن يقول البائع: بعت ويقول المشتري: اشتريت، فيتم الركن؛ لأن هذه 

هل الصيغة وإن كانت للماضي وضعاً، لكنها جعلت إيجابًا للحال في عرف أ
اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع، وكذا إذا قال البائع: خذ هذا الشيء 
بكذا أو أعطيتكه بكذا أو هو لك بكذا أو بذلتكه بكذا، وقال المشتري: قبلت 
أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك، فإنه يتم الركن؛ لأن كل واحد من 

ة للمعنى لا للصورة،)وأما( هذه الألفاظ يؤدي معنى البيع وهو المبادلة، والعبر 
صيغة الحال فهي أن يقول البائع للمشتري: أبيع منك هذا الشيء بكذا ونوى 
الإيجاب فقال المشتري: اشتريت، أو قال المشتري أشتري منك هذا الشيء بكذا 
ونوى الإيجاب، وقال البائع: أبيعه منك بكذا، وقال المشتري: أشتريه ونويا 

عقد وإنما اعتبرنا النية ههنا وإن كانت صيغة أفعل للحال الإيجاب؛ يتم الركن وين
هو الصحيح؛ لأنه غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازاً فوقعت الحاجة 

 .(1)إلى التعيين بالنية"

                                                           

انظر : و.5/133م،1986 -ه  1406بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسانِ، دار الكتب العلمية، (1) 
 .15صالبيوع المحرمة والمنهي عنها. دراسة فقهية مقارنة، 
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 مذهب المالكية:

أركـــان البيـــع عنـــدهم لســـة هـــي: البـــائع والمشـــتري، والمبيـــع، والـــثمن، والصـــيغة     
، جــاء في الشــرح الصــغير: " ... وركنــه أي أركانــه الــتي تتوقــف )الإيجــاب والقبــول(

عليهــا حقيقتــه ثلاثـــة، هــي في الحقيقـــة لســة: عاقـــد مــن بائـــع ومشــتري، ومعقـــود 
عليــه مـــن ثمــن ومـــثمن، والثالــث صـــيغة أو مــا يقـــوم مقامهــا ممـــا يــدل علـــى الرضـــا، 

مـن الجــانبين وإليـه أشـار بقولــه: ومـا دل علـى الرضــا في قـول، أو إشـارة، أو كتابــة، 
مـــــن الجـــــانبين ولـــــو في غـــــير أو أحـــــدهما، بـــــل وإن كـــــان مـــــا يـــــدل عليـــــه )معاطـــــاة( 

 .(1)"المحقرات

 مذهب الشافعية:

أركان البيع عندهم سـتة هـي: البـائع، والمشـتري، والمبيـع، والـثمن، والإيجـاب،       
 والقبــــول، جــــاء في مغــــني المحتــــاج: " ... وأركانــــه كمــــا في المجمــــوع ثلاثــــة، وهــــي في
الحقيقــة ســتة: عاقــد وهــو بائــع ومشــتري، ومعقــود عليــه وهــو ثمــن ومــثمن، وصــيغة 

 .(2)هي إيجاب وقبول ... "

                                                           

، «شــرح إرشــاد الســالك في مــذهب إمــام الأئمــة مالــك»: أســهل المــدارك وينظــر ،3/الشــرح الصــغير،الدردير،  (1) 
لبنــان، الطبعــة الثانيــة،  –هـــ(، دار الفكــر، بـيروت  1397أبـو بكــر بــن حسـن بــن عبــد الله الكشــناوي )المتـوفى: 

، والقوانين الفقهية، أبو القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلـبي 2/265د.ت، د.ط،
(، وبلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك المعـــروف بحاشـــية الصـــاوي علـــى 163هــــ(،  )ص: 741غرناطـــي )المتـــوفى: ال

مَـامِ مَالـِكٍ(،  الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شـرح الشـيب الـدردير لكتابـه المسـمى أقـرب المسـالك لِمَـذْهَبِ الْإِ
هـــ(، دار المعــارف، بــدون طبعــة 1241تــوفى: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المــالكي )الم

 .3/14وبدون  ريب، 
مغني المحتاج إلى معرفة معانِ ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني الشـافعي )المتـوفى:  (2)

،وينظر: التجريد لنفع العبيد = 2/323م،1994 -هـ 1415هـ(،  الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية،  977
                                                                                                                          

= 
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 مذهب الحنابلة:

أركــان البيــع عنــدهم ثلاثــة: عاقــد ومعقــود عليــه ومعقــود بــه، فمــرادهم بالعاقــد      
يجـاب البائع والمشتري، وبالمعقود عليـه المبيـع والـثمن، وبالمعقـود بـه الصـيغة وهـي الإ

والقبــول، فقـــد جـــاء في شـــرح منتهـــى الإرادات: " ... وأركـــان البيـــع ثلاثـــة: عاقـــد، 
 .(1)ومعقود عليه، ومعقود به وهو الصيغة ... " 

 مناقشة الآراء، والترجيح:

لا أنهـم كـان البيـع، إبمراجعة ما ذكـره الفقهـاء نلاحـظ اخـتلاف عبـاراتهم في أر       
ا إن ركــن ين قــالو هــذه الأركــان، فالحنفيــة الــذ رغــم ذلــك متفقــون في الجملــة في عــدد

 تضــي بائعــاً يجــاب يقالبيــع هــو الصــيغة فالصــيغة عنــدهم تقتضــي إيجــاباً وقبــولًا، والإ
 فقهــاء تــؤديقــوال الأومبيعــاً، والقبــول يقتضــي مشــترياً وثمنــاً، فالــذي يتضــح لنــا أن 

ـــــع والـــــثمن وال ـــــائع والمشـــــتري والمبي ـــــع هـــــي: الب لإيجـــــاب اصـــــيغة )إلى أن أركـــــان البي
 والقبول(.

 شروط البيع:ثانياً: 

                                                           
 

حاشــية البجيرمـــي علـــى شـــرح المــنهج )مـــنهج الطـــلاب اختصـــره زكـــريا الأنصــاري مـــن منهـــاج الطـــالبين للنـــووي ثم 
هـــ(،  1221شــرحه في شــرح مــنهج الطلاب(،ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيْرمَِــي  المصــري الشــافعي )المتــوفى: 

نهج الطـلاب )هـو شـرح ، وفـتح الوهـاب بشـرح مـ3/166م، 1950 -هــ  1369مطبعة الحلبي، بـدون طبعـة،
للمؤلــف علــى كتابــه هــو مــنهج الطــلاب الــذي اختصــره المؤلــف مــن منهــاج الطــالبين للنــووي(،زكريا بــن محمــد بــن 

هـــــ( دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر، 926أحمــــد بــــن زكــــريا الأنصــــاري، زيــــن الــــدين أبــــو يحــــيى الســــنيكي )المتــــوفى: 
 . 1/186م،1994هـ/1414

هــ( ، 1051الحنبلـى )المتـوفى:  بن يونس بن صلاح الدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى شرح منتهي الإرادات، نصور(1) 
 .2/5م، 1993 -هـ 1414عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
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رجـع ي د، ومنهـا مـايرجـع إلى العاقـ يصـح إلا بهـا، منهـا مـا للبيع شروط عـدة لا    
 ء بالتفصــيلالفقهــا إلى المعقــود بــه، ومنهــا مــا يرجــع إلى المعقــود عليــه، وقــد ذكرهــا

لـى عتحقـق ت لا ا والـتيوالتمثيل لما يخالفها، وذكروا الصور الكثيرة الـتي تتحقـق فيهـ
روط اخــــتلاف بيـــــنهم في تحققهـــــا وعدمـــــه في بعـــــض الصـــــور، وســـــنذكر تلـــــك الشـــــ

 ا.بإيجاز، لأن ما يخرج بها هو في الواقع من البيوع المنهي عنه

 أ ـ  شروط العاقد:

 : (1)يُشترط في العاقد شرطان أساسيان
فــلا يصــح « الحــر البــالع العاقــل الرشــيد »أن يكــون جــائز التصــرف وهــو  أحــدهما:

المجنـــون مطلقـــاً، ولا بيـــع الصـــغير والســـفيه والرقيـــق إلا في الشـــيء اليســـير عنـــد  بيـــع
 .(2)الحنابلة، أو بإذن ولي الصغير المميز والسفيه، وإذن السيد لعبده

 .(3)والحنفية يشترطون العقل والتمييز، ولا يشترطون البلوغ 

حــق اتفاقــاً، وفي يصــح مــع إكراهــه بغــير  أن يكــون العاقــد راضــياً مُتــاراً فــلا الثــاني:
بيــع المكــره بحــق خــلاف، فمــنهم مــن أجــازه  الحنابلــة ومــنهم مــن فصــل، وفي لزومــه 

 .(4)تفصيل عند بعضهم وتفريق بين الإكراه على البيع والإكراه على سببه 
                                                           

دقـــائق أولي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى الإرادات، منصـــور بـــن يـــونس بـــن صـــلاح الـــدين ابـــن  (1)
م، 1993 -هــــ 1414هـــ(، عـــالم الكتب،الطبعــة الأولى، 1051: الحنبلـــى )المتــوفى حســن بــن إدريـــس البهــوتى

، رد 3/421، ومغــــني المحتــــاج ، 3/4، وحاشــــية الدســــوقي، الدســــوقي، بــــيروت، دار الفكــــر ، د.ت.ط، 2/7
المحتار علـى الـدر المختـار، ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي الحنفـي )المتـوفى: 

 .4/504م، 1992 -هـ 1412بيروت، الطبعة الثانية، -فكرهـ(، دار ال1252
 .2/7شرح منتهى الإرادات، (2) 
 . 504حاشية ابن عابدين ، ص  (3)
 .3/6حاشية الدسوقي ، و ، 3/421، ومغني المحتاج ، 8-3/7شرح منتهى الإرادات ، (4) 
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 «الإيجاب والقبول » ب ـ  شروط المعقود به 

 يُشترط في صيغة البيع عند الفقهاء شرطان: 

لـــــول در والحب والقبـــــول في الجـــــنس والنـــــوع والصـــــفة والقـــــتوافـــــق الإيجـــــا أحـــــدهما:
خالفــه  بــه، فــإنوالأجــل، وذلــك بأن يقبــل أحــد الطــرفين مــا أوجبــه الآخــر وبمــا أوج
 لبيع.اينعقد  بأن قبل غير ما أوجب أو بعضه، أو بغير ما أوجب، أو ببعضه لم

يـدل علـى اتحاد مجلس العقد، وألا يطـول الفصـل بـين الإيجـاب والقبـول بمـا  الثاني:
 .(1)الإعراض عرفاً، وقد زاد بعض الفقهاء كالشافعية شروطاً أخرى 

 «الثمن والمثمن » ج ـ  شروط المعقود عليه 

 : (2)ويشترط في المعقود عليه ثمناً أو مثمناً عدة شروط 
لا حاجــة بــقتنــاؤه يبــاح نفعــه مطلقــاً، أو ا أن يكــون مــالاً شــرعاً، وهــو مــا أحــدها:

طهــيره، يمكــن ت المتــنجس الــذي لا الميتــة والــدم والخنزيــر، وفيخــرج بــذلك الــنجس  
 نفع فيها. ويخرج به الحشرات التي لا

فيــه نفــع حــرام، أو مــا كــان نفعــه في بعــض حالاتــه دون بعــض كجلــود الميتــة  ومــا     
، (3)المدبوغة عند الحنابلة ومن وافقهم، واشتراط المالية مصـرح بـه عنـد الحنيفـة والحنابلـة 

 . (4)المالكية وبعض الشافعية بكون المعقود عليه طاهراً منتفعاً به  ويعبر عنه

                                                           

بــــيروت، بــــدون طبعــــة،  –الفكــــر  حاشــــيتاقليوبي وعمــــيرة، أحمــــد ســــلامة القليــــوبي وأحمــــد البرلســــي عمــــيرة، دار(1) 
 .2/321، م1995-هـ1415

 .3/10، وحاشية الدسوقي ، 2/328، ومغني المحتاج ، 2/7شرح منتهى الإرادات ، (2) 
 .3/142، وشرح منتهى الإرادات، 4/505حاشية ابن عابدين ، (3) 
 .2/10،11، ومغني المحتاج ، 3/10حاشية الدسوقي ،  (4)
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يخـــرج فو صـــفة أأن يكـــون كـــل مـــن الـــثمن والمـــثمن معلومـــاً برؤيـــة  الشـــرط الثـــاني:
جــل أو أو الأ المجهــول، ســواء أكــان مجهــول الــذات أو الجــنس أو الصــفة أو القــدر

 غير ذلك. 

ل  بيعـه  و يـفيون لـه   مـاً، أو مـأذأن يكـون مملوكـاً للعاقـد ملكـاً  الشرط الثالـث:
د بعــض مكــة عنــ وولي؛ فيخــرج بيــع الفضــولي والبيــع زمــن الخيــارين والوقــف ومنــازل

 الفقهاء، والك  والنار غير المحازين. 

الطـير في و لشـارد القـدرة علـى تسـليمه، فيخـرج بـذلك بيـع الآبـق وا الشرط الرابع:
 .نحو ذلكو وب من غير غاصبه الهواء والسمك في الماء الكثير، وبيع المغص

أن يكــون غــير منهــي عــن بيعــه فــإن كــان منهيــاً عنــه بطــل البيــع   الشــرط الخــام :
كبيـــع المجهـــول وغـــير المقـــدور علـــى تســـليمه ونحـــو ذلـــك، وهـــذا الشـــرط نـــص عليـــه 

، ولم يذكره غيرهم في جملة الشـروط نصـاً اكتفـاءً مـنهم بإخـراج الشـروط (1)المالكية 
يصـــح لوجـــود  ع المنهيـــة، وبكـــون البـــاقي مـــن البيـــوع المنهيـــة لاالســـابقة لأكثـــر البيـــو 

 مانع، لا لفقد شرط على تفصيل وخلاف.

 «المبيع » دـ  اختلاف الفقهاء في  شروط المعقود عليه 
 رأي الحنفية:

                                                           

هــ(، دار الفكـر 1101شي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبـو عبـد الله )المتـوفى: شرح مُتصر خليل للخر  (1)
 .5/16بيروت، بدون طبعة وبدون  ريب،  –للطباعة 
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يـــرون أنـــه يشـــترط في المعقـــود عليـــه عـــدة شـــروط، منهـــا: كونـــه موجـــوداً حـــين      
، ومنهـا:  (1) دوم مثـل بيـع المضـامين والملاقـيحالعقد، وعلى هذا فـلا يصـح بيـع المعـ

كونــه مــالًا، وقــالوا إن المــال هــو مــا يميــل إليــه الطبــع، ويجــري فيــه البــذل، فمــا لــيس 
بمــال لــيس محــلاً للبيــع، وســبب اشــتراطهم هــذا الشــرط لانعقــاد البيــع أنهــم يعتــبرون 

و مـأذوناً في بيعـه، البيع مبادلـة مـال بمـال، ومنهـا: كونـه مملوكـاً للعاقـد ملكـاً  مـاً، أ
فــــلا ينعقــــد البيــــع لمــــا لــــيس بمملـــــوك، ومنهــــا: كــــون المبيــــع مقــــدوراً علــــى تســـــليمه 
للمشـــتري، فـــلا ينعقـــد البيـــع إلا إذا كـــان المبيـــع مقـــدور التســـليم، وعلـــى هـــذا فـــلا 

 ينعقد بيع الجمل الشارد ونحو ذلك، لما في هذا من الغرر المؤثر في العقد.

وأمـا الـذي يرجـع إلى المعقـود عليـه فـأنواع: منهـا: أن  فقد جاء في بدائع الصنائع:"
يكـــون موجـــوداً، فــــلا ينعقـــد بيــــع المعـــدوم ... ومنهـــا: أن يكــــون مـــالًا، لأن البيــــع 
مبادلــة المــال بالمــال ... ومنهــا: أن يكــون مملوكــاً، لأن البيــع تمليــك فــلا ينعقــد فيمــا 

 .(2)ليس بمملوك ... ومنها: أن يكون مقدور التسليم ..." 

                                                           

نهــى »الملاقــيح: الِإناث في بطونهــا أولادهــا، والملاقــيح: الأولاد الــتي في البطــون، يقــال: الواحــدة ملقوحــة، وفي الحــديث: (1) 
، أي مـا في بطـون الِإناث، وكـانوا في الجاهليـة يبيعـون مـا في بطـون الِإناث، فنهـوا عنـه «عن بيع الملاقـيح النبي عليه السلام

و في لأنـه غـرر، وَأمـا المضــامين فَمَـا في أصـلاب الفحــول وكََـانوُا يبيعـون الْجنَــِين في بطـن الن اقـة وَمَــا يضْـرب الْفَحْـل في عَامــه أَ 
ضامين

َ
ما في بطون الحوامل، جمع: مضمونة، وهي التي يضمَنها بطن أمهـا، وذلـك كنهيـه عـن  أعَْوَام، وقيل إن الم

بيـــع مـــا في بطـــون الأنعـــام حـــن تضـــع. للمزيـــد انظـــر: العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم، نشـــوان بـــن ســـعيد 
د يوسف  - مطهر بن علي الإريانِ -هـ(، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 573الحميرى اليمني )المتوفى: 

م،  1999 -هــــــ  1420لبنـــــان، ســـــورية، الطبعـــــة الأولى،  –محمـــــد عبـــــد الله، دار الفكـــــر المعاصـــــر ، بـــــيروت 
و غريــب الحــديث، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلا م بــن  عبــد الله الهــروي البغــدادي )المتــوفى:  9/6090،6/4000

الـــدكن، الطبعـــة  -عثمانيـــة، حيـــدر آبادهــــ(، تحقيـــق: د. محمـــد عبـــد المعيـــد خـــان، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف ال224
 (.208 /1م ) 1964 -هـ  1384الأولى، 

 .147، 146، 140، 5/138بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2) 
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 أي المالكية:ر 

اشترطوا في المعقود عليه عدة شروط بحيث لا يصح العقد عند الإخلال     
بأحد هذه الشروط، سواء فيما يتعلق بالمبيع أم بالثمن، ومن هذه الشروط:  ون 
المعقود عليه ثمناً، أو مثمناً طاهراً، فلا يصح بيع )س العين كالميتة والدم 

يمكن تطهيره، ومنها: كونه مباحاً منتفعاً به والخنزير، ولا المتنجس الذي لا 
انتفاعاً شرعياً، فلا يصح بيع غير المباح ولو مكروهاً، ولا بيع الحشرات لعدم 
الانتفاع بها، ومنها: كونه مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق لعدم إمكان 

ون المعقود والسمك في الماء ونحو ذلك، ومنها: كتسليمه، وكذا الطير في الهواء  
، ونحوه، وقد عبروا (1)عليه غير منهي عنه، فلا يصح بيع ما نهي عنه كبيع المزابنة 

عن هذا الشرط بكونه غير محرم البيع، حن ولو كان التحريم يتعلق ببعض المعقود 
عليه فقط، ومنها: كون المعقود عليه غير مجهول لكل من المتعاقدين، وذلك لأن 

وهذا من الأمور النافية لصحة التعاقد، فلا يصح بيع  الجهالة مبناها الغرر،
المجهول سواء كان مجهول الذات أم الجنس أم الصفة أم القدر أم الأجل ونحو 

 ذلك، حن يحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره.

فقــد جــاء في الشــرح الكبــير:" وشــرط للمعقــود عليــه أي شــرط لصــحة بيــع المعقــود     
مناً طهارة وانتفاع به وإباحـة وقـدرة علـى تسـليمه وعـدم نهـي وجهـل بـه عليه ثمناً أو مث

... وشـرط لــه عـدم نهــي مـن الشــارع عـن بيعــه وشـرط لــه قـدرة عليــه أي علـى تســليمه 

                                                           

المزابنة: بضم الميم، مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفـرة فيهـا  (1)
طلاحاً: بيــع شــيء رطــب بيــابس مــن جنســه تقــديراً، راجــع: المصــباح المنــير في غريــب الشــرح أي يــدفعونهم، واصــ

 –هـــ(، المكتبــة العلميـــة 770الكبــير، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثم الحمـــوي، أبــو العبــاس )المتــوفى: نحــو 
 .251بيروت، د.ت، ص 
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وتسـلمه ... وشــرط للمعقــود عليــه عــدم حرمــة، لبيعــه ... أو لبعضــه ... وشــرط عــدم 
 .(1)يلًا ... "جهل منهما أو من أحدهما بمثمون ... أو ثمن ... ولو تفص

 

 

 الشافعية:رأي 

نزيــر مر والخيشــترطون في المبيــع طهــارة عينــه، فــلا يصــح بيــع الــنجس عنــدهم كــالخ
كالحشـرات   نتفـع بـهيوالميتة والدم ونحو ذلك، وكونه منتفع بـه فـلا يصـح بيـع مـا لا 

د والطــير ع الشــار ونحوهـا، ومــن شـروط المبيــع عنـدهم كونــه مقــدوراً علـى تســليمه فبيـ
لمبيــع اا:  ــون اء والســمك في المــاء غــير صــحيح لفقــدان هــذا الشــرط، ومنهــفي الهــو 

ويشـترط علـى   مالكـه، مملوكاً لمن لـه العقـد، فـلا يصـح بيـع مـال الغـير إلا إذا أجـازه
نـــه يـــؤدي مـــا؛ لألهكـــل مـــن المتبـــايعين العلـــم بالمبيـــع، وعليـــه لا يصـــح بيـــع المجهـــول 

ة بيـــع شـــافعية بشـــأن صـــحللمنازعـــة بســـبب مـــا يشـــوبه مـــن غـــرر، وقـــد اختلـــف ال
الخيـار  ع إثبـاتمـالغائب، فالأظهر في المذهب أنه لا يصح، والثانِ يقول بصحته 

 عند الرؤية.

فقــــد جــــاء في مغــــني المحتــــاج: " وللمبيـــــع شــــروط: طهــــارة عينــــه ... النفـــــع ...    
إمكان تسليمه ... الملِكُ لمن له العقد ... العلم به ... والأظهر أنـه لا يصـح بيـع 

 .(1)ئب، والثانِ يصح ويثبت الخيار عند الرؤية "الغا

                                                           
هــــ(، دار 1230وقي المـــالكي )المتـــوفى: حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــير، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـ )1(

 .15-3/10الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب،
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 الحنابلة:رأي     

: كونـــه شـــروط: منهـــا اشـــترطوا في المعقـــود عليـــه ســـواء كـــان مبيعـــاً أم ثمنـــاً عـــدة     
بيـع كل مـن الم  شترط فييمالًا، وذلك لأن كلاً منهما في مقابلة المال فعنصر المالية 

 ع، فــلا يصــح للبــائ: كــون المبيــع مملوكــاً والــثمن لاعتبــار العقــد صــحيح شــرعاً، ومنهــا
دوراً علــى لــثمن مقــابيــع غــير المملــوك للعاقــد حــين العقــد، ومنهــا: كــون المبيــع وكــذا 

المقــرر و عــدوم، تســليمه حــال العقــد، وذلــك لأن غــير المقــدور علــى تســليمه شــبيه الم
ير ســـليمه غـــلـــديهم أن بيـــع المعـــدوم غـــير صـــحيح، فكـــان بيـــع غـــير المقـــدور علـــى ت

ع  يصـــح بيـــلـــذات الســـبب، ومنهـــا: كـــون المبيـــع معلومـــاً للمتعاقـــدين، فـــلاصـــحيح 
 ملـه مـن غـررب مـا تحالمجهول، لأن الجهالة تفضـي إلى المنازعـة بـين المتعاقـدين بسـب

 مؤثر في العقد.

جاء في كشـاف القنـاع:" أن يكـون المبيـع والـثمن مـالًا، لأنـه مقابـل بالمـال ...     
ه ... أن يكون المبيع ومثله الـثمن مقـدوراً علـى تسـليمه أن يكون المبيع مملوكاً لبائع

حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصـح بيعـه، 
 .(2)فكذا ما أشبهه ... أن يكون المبيع معلوماً لهما ..."

 الموازنة:   

                                                           
 

ومـا بعـدها، والإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع، شمـس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب  2/338مغني المحتاج (1) 
 .2/274هـ(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 977الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 .3/152كشاف القناع عن مم الإقناع، (2)
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نهـم أه )ـد د عليـبعد مراجعة أقوال الفقهاء ونصوصهم في تحديـد شـروط المعقـو     
انفـرد  عضهم قدقد اتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليها، كما وجدنا أن ب

 تالي: لنحو البذ ر شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم، وذلك على ا

 :(1)أولًا: الشروط المتفق عليها لدى جميع الفقهاء
 ن يكون المعقود عليه مالًا.أ -1
 د أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته.لوكاً للعاقأن يكون مم -۲
 ن يكون مقدوراً على تسليمه.أ -3
بيـع إلا في بيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيـع المعـدوم وقـت الأن يكون الم -4

 السلم.

ل بكـل ل، والعلـم يحصـأن يكون معلوماً لكـل مـن العاقـدين فـلا يصـح بيـع المجهـو  -5
 ما يميز المبيع من غيره ويمنع المنازعة.

 ثانياً: الشروط التي أوردها بعض الفقهاء: 
أن  الكيـــة والشـــافعية علـــى شـــرط الطهـــارة في المبيـــع في حـــيننـــص كـــل مـــن الم -١

طهــــارة في طون الالحنفيــــة والحنابلــــة لم ينصــــوا علــــى هــــذا الشــــرط، فالحنفيــــة لا يشــــتر 
هــارة طلــى شــرط المبيــع، فيصــح بيــع الــنجس عنــدهم، أمــا الحنابلــة وإن لم ينصــوا ع

ه منتفعــاً بــ المبيــع يــع فإنــه لا يصــح بيــع الــنجس عنــدهم، وزاد المالكيــة أن يكــونالمب
 فـردوا بـذ را، وانبهـانتفاعاً شرعياً، فـلا يصـح عنـدهم بيـع الحشـرات لعـدم الانتفـاع 

 شرطين آخرين هما:

                                                           
حصرها الدكتور عبد الناصر بن خضر ميلاد في رسالته البيـوع المحرمـة والمنهـي عنهـا، انظـر: البيـوع المحرمـة والمنهـي )1(

 .19عنها. دراسة فقهية مقارنة، الدكتور/ عبد الناصر خضر ميلاد، ص 
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ه إذا علــم لمبيــع منهيــاً عــن بيعــه كبيــع الكلــب، أو منهيــاً عــن بعضــاأن لا يكــون  -أ
ه ذا يفيـد أنـذلك، وهـهما بالنهي عن بيـع الـبعض لا إن لم يعلمـا بـالمتبايعان أو أحد

 لا يجوز بيع غير المباح حن ولو كان مكروهاً فقط.
أن هـذا الشـرط مسـتغنًى عنـه  (1)أن لا يكون المبيع محرماً بيعه، وذكـر الـدردير -ب

بالشــرط الســابق، وهــو عــدم النهــي، وســبب ورود ذكــره هــو ليرتــب عليــه قولــه )أو 
 .لبعضه(

 المبحث الثاني

 النقدان وصور وشروط وحكم بيعهما  

  .بالنقديينالمطلب الأول: المقصود 

 لغةً:  أولًا: النقدان

جاء في لسان العرب:" النقد تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنساناً، وأخذها     
الانتقاد، والنقد مصدر نقدته دراهمه، ونقدته الدراهم ونقدت له الدراهم أي 

تقدها أي قبضها. ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها أعطيته فان
، وجاء في مُتار الصحاح:" )نقده( الدراهم و )نقد( له الدراهم أي (2)الزيف"

أعطاه إياها )فانتقدها( أي قبضها. و )نقد( الدراهم و )انتقدها( أخرج منها 

                                                           

 .3/15الشرح الكبير،(1) 

 .3/425لسان العرب،  (2)
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في  الزيف وبابهما نصر. ودرهم )نقد( أي وازن جيد. و )ناقده( ناقشه
 .(1)الأمر"

 ثانياً: النقدان اصطلاحاً: 

في صورة سبائك  مكانا مضروبين، أأالذهب والفضة، سواء  نبالنقدييقصد    
 .(2)أو تبراً أو ما في حكم ذلك 

كانا سبائك، كما   ممضروبين أكانا أسواء والفضة، الذهب، والمقصود بهما:     
كان التعامل أأو اعتباراً، أي سواء  أن المقصود بهما ما دخل تحت الملك حقيقة

بأوراقٍ تقم مقامها، وتعتبر سندات ذات ضمانة ثابتة بدفع ما  مالفعلي بهما أ
 .(3)ارتبطت به من القيمة الحقيقية، ذهباً أو فضة

 

 

 

                                                           

هـــ(، 666مُتـار الصـحاح، زيـن الــدين أبـو عبـد الله محمــد بـن أبي بكـر بــن عبـد القـادر الحنفــي الـرازي )المتـوفى:  (1)
صـــــيدا، الطبعـــــة الخامســـــة،  –بـــــيروت  الـــــدار النموذجيـــــة،  -تحقيـــــق: يوســـــف الشـــــيب محمـــــد، المكتبـــــة العصـــــرية 

 (.317م )ص: 1999هـ / 1420
تحفــة الحكــام(،  علــي بــن عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن التُّسُــولي  ينظــر: البهجــة في شــرح التحفــة )شــرح (2)

لبنــان /  -(، ضــبطه وصــححه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــة 43 /2هـــ(، )1258)المتــوفى: 
 م .1998 -هـ 1418بيروت،  الطبعة: الأولى، 

ك في تأليـف هـذه السلسـلة: الـدكتور مُصـطفى الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اشتر (3)
ـــرْبجي، دار القلـــم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، دمشـــق، الطبعـــة الرابعـــة،  الخــِـنْ، الـــدكتور مُصـــطفى البُغـــا، علـــي الش 

 .22-2/21م،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣
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 ثالثاً: النقدان عند الفقهاء: 

هو الذهب والفضة، ويشمل  نبالنقديعلى أن المقصود  (1)اتفق الفقهاء
ب) أي المسكوك( وغيره، فأصل النقد لغة الإعطاء. ثم أطلق النقد على المضرو 

المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وللنقد إطلاقان أحدهما ما 
يقابل العرض والدين فيشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا، الثانِ على 

لق على المنقود المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد، وقوله ثم أط
 . (2)لعل المراد به ما يعطى من خصوص الذهب والفضة

 ه:المطلب الثاني: صور بيع النقدين) الذهب والفضة( وشروط

                                                           

ب شمـس الـدين ابـن انظر: العناية شرح الهداية، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد الله ابـن الشـي (1)
، والبيـان 2/222هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبـدون  ريـب، 786الشيب جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: 
هــ  1408لبنـان، الطبعـة الثانيـة،  –غـرب الإسـلامي، بـيروت هـ(، حققه: د محمـد حجـي وآخـرون، دار ال520

، والتــــاج والإكليــــل لمختصــــر خليــــل، محمــــد بــــن يوســــف بــــن أبي القاســــم بــــن يوســــف 12/339م،  1988 -
هــــــ(، دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة الأولى، 897العبـــــدري الغرناطـــــي، أبـــــو عبـــــد الله المـــــواق المـــــالكي )المتـــــوفى: 

غــني المحتــاج إلى معرفــة معــانِ ألفــاظ المنهــاج، شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد ، وم3/137م، 1994-هـــ1416
م، 1994 -هــــ 1415هــــ(، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، 977الخطيـــب الشـــربيني الشـــافعي )المتـــوفى: 

، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشـية الجمـل )مـنهج الطـلاب اختصـره زكـريا 2/92
ري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(، سليمان بن عمر بـن منصـور العجيلـي الأنصا

، والــروض  3/513هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة وبــدون  ريــب، 1204الأزهــري، المعــروف بالجمــل )المتــوفى: 
ىـــالحنبلى )المتـــوفى: المربــع شـــرح زاد المســـتقنع، منصــور بـــن يـــونس بـــن صــلاح الـــدين ابـــن حســـن بــن إدريـــس البهوت

، منــار الســبيل في شــرح الــدليل، ابــن ضــويان، إبــراهيم بــن  1/207مؤسســة الرســالة،  -هـــ(، دار المؤيــد 1051
-هـــ 1409هـــ(، تحقيــق: زهـير الشــاويش، المكتــب الإسـلامي، الطبعــة الســابعة 1353محمـد بــن ســالم )المتـوفى: 

 .1/398م، 1989
 .2/251طلاب المعروف بحاشية الجمل ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج ال (2)
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صور ثلاث، بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع أحدهما  نالنقديلبيع 
ف نشير بالصر  نالنقدي، وهذا ما يطلق عليه الفقهاء الصرف، ولارتباط (1)بالآخر 

 .إلى تعريف الصرف في اللغة والاصطلاح حن يتبين لنا هذا الارتباط
 أ ـ  الصرف لغةً:

 الصرف في اللغة له عدة معانِ منها:
 : رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره

گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  :يقـــال صـــرفه يصـــرفه صـــرفاً إذا رده، ومنـــه قـــول الله تعـــالى       

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

، أي رجعــوا عــن المكــان الــذي اســتمعوا فيــه، ومنــه تصــريف الــرياح (2)چہ  ہ  ھ     
 .(3)صرفها من حال إلى حال 

 الحيلة:
 .(4)ومنه تصرف فلان في الأمر احتال وتقلب فيه 

 : (5)النافلة 

                                                           

بـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، عـــلاء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مســـعود بـــن أحمـــد الكاســـانِ الحنفـــي )المتـــوفى: (1) 
، والعنايـة شـرح الهدايـة، محمـد  5/215م، 1986 -هــ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 587

أبـو عبـد الله ابـن الشـيب شمـس الـدين ابـن الشـيب جمـال الـدين الرومـي البـابرتي بن محمد بـن محمـود، أكمـل الـدين 
 .7/133هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب، 786)المتوفى: 

 .127سورة التوبة، الآية: (2) 
 .454(، والتوقيف على مهمات التعاريف، ص 4/2434لسان العرب، )(3) 
 .24/11من جواهر القاموس،  ، و ج العروس )4/2434لسان العرب)(4) 
 .24/11، و ج العروس  5/71الصحاح ،  (5)



  حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحديثة 
 

 284 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

284 

ثَ فيهــا وفي الحـديث أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذكـر المدينــة فقــال، "مــن أحــد     
، أي لا يقبـــل منـــه نافلـــة ولا (1)حَـــدَثاً  أوَ آوَى مُحـــدِثاً لا يقُبـــل منـــه صَـــرْفٌ ولا عَـــدْلٌ"

 .(2)فرضاً، وقيل، لا يقبل منه توبة ولا فدية 
 الزيادة والفضل:

يقال، لهذا صرف على هذا أي فضل وزيادة، والصرف فضـل الـدرهم علـى الـدرهم     
صـــيرفي وصــراف والصـــيرف بمعــنى واحـــد، وهــو صـــراف والــدينار علــى الـــدينار، ويقــال، 

الـــدراهم ونقادهـــا، والجمـــع صـــيارفة، ويقـــال، صـــرفت الـــدراهم بالـــدنانير وبـــين الـــدرهمين 
 .(3)صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما 

 ب ـ الصرف في الاصطلاح:
لكيـة وهـو   للماللعلماء في تعريف الصرف منهجـان، الأول لجمهـور العلمـاء والثـانِ

 كالآتي: 
 ة(:ولًا: تعريف جمهور العلماء )الحنفية والشافعية والحنابلأ

عرف الجمهور الصرف بتعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل على أن مفهـوم الصـرف 
ببعضــــهما، ســــواء اتحــــدا في الجــــنس أم اختلفــــا، فقــــد عرفــــه  نالنقــــديينطبــــق علــــى بيــــع 

                                                           

، وصـحيح مسـلم ، كتـاب: 1870، ح3/20صحيح البخاري، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينـة ،  (1)
 .3389، ح4/114الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة، 

في هـــذا الحـــديث، فقيـــل: الصـــرف التوبـــة والعـــدل الفديـــة، وقيـــل:  اختلـــف العلمـــاء في معـــنى الصـــرف والعـــدل(2) 
الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل : الصرف التطوع والعدل الفـرض، وقيـل : الصـرف الـوزن والعـدل الكيـل، 

، وشـرح 4/86وقيل : الصرف القيمة والعدل المثـل، وقيـل : الصـرف الديـة والعـدل الـزيادة. انظـر: فـتح البـاري، 
 .9/141مسلم، صحيح 

 .24/13، و ج العروس 375، ومُتار الصحاح ص4/2434لسان العرب (3) 
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ـــــه، " ـــــبعضالأحنـــــاف بأن ـــــع الأعـــــان بعضـــــها ب ـــــع عية بأنـــــه، "، وعرفـــــه الشـــــاف(1)"بي بي
 . (4)" بيع نقد بنقد، وعرفه الحنابلة بأنه، "(3)"من جنسه وغيره(2)النقد

 ثانياً، تعريف المالكية:
قصــر المالكيــة معــنى الصــرف علــى بيــع النقــدين عنــد اخــتلاف الجــنس فقــط، فعرفــوا   

 .(5)" بيع الذهب بالفضةالصرف بأنه، "
يســمونه بالمراطلـة أو بالمبادلـة، فـإن كــان ا إن كـان النقـدان مــن جـنس واحـد فـإنهم أم ـ   

، وإن كـــان (7)"بيـــع نقـــد زثلـــه وز ً ، حيـــث يعرفونـــه بأنـــه، "(6)البيـــع وزناً سمـــي مراطلـــة 
 .(9)"بيع العين زثله عدداً ، ويعرفونه بأنه، "(8)البيع بالعدد سمي مبادلة 

 التعريف المختار:
لـــون المعــــنى اللغـــوي في تعريــــف مـــن خـــلال التعريفــــات الســـابقة )ــــد أن المالكيـــة يجع   

الصـــرف هـــو الظـــاهر؛ لأن الصـــرف في لغـــة العـــرب يـــراد بـــه تحويـــل الشـــيء عـــن وجهـــه 
وتغييره، وبيـع الـذهب بالـذهب أو الفضـة بالفضـة لـيس فيـه تحويـل للشـيء عـن وجهـه، 

                                                           

، وحاشــية رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح 6/209، والبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ، 14/2، المبســوط(1) 
 .5/257تنوير الأبصار، 

 .9/230، و ج العروس 6/4517لسان العرب  (2)
 .2/25معرفة ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج إلى (3)
 .2/121شرح منتهي الإرادات،  (4)
 .3/35حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (5)
 . 29/78، و ج العروس 267مُتار الصحاح ص  (6)
 .3/35بلغة السالك لأقرب المسالك،  (7)
 .1/44المعجم الوسيط   (8)
 .3/35، وبلغة السالك 3/2حاشية الدسوقي  (9)
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أمـــــا إذا بيـــــع الـــــذهب بالفضـــــة أو الفضـــــة بالفضـــــة، فقـــــد حصـــــل المـــــراد وهـــــو التبـــــديل 
 .(1)والتحويل 

ريـــــف المالكيـــــة المبـــــني علـــــى التعريـــــف اللغـــــوي للصـــــرف مُـــــالف لمـــــا جـــــاءت بـــــه وتع   
الأحاديث النبوية، التي تقضي بأن الصرف إذا أطلق أريد بـه بيـع الأثمـان سـواء اتحـدت 

، ومن هذه الأحاديـث مـا روى عبـادة بـن الصـامت رضـي الله (2)في الجنس أو اختلفت
الـــذ هَبُ بِالـــذ هَبِ وَالْفِض ـــةُ بِالْفِض ـــةِ  عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:"

وَاءٍ يـَدًا بيِـَدٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِ  وَالش عِيُر بِالش عِيِر وَالت مْرُ بِالت مْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بمثِْلٍ سَوَاءً بِسَ 
تُمْ  ، وهـذا مـا ذهـب (3) إِذَا كَـانَ يـَدًا بيِـَدٍ"فإَِذَا اخْتـَلَفَتْ هَـذِهِ الَأصْـنَافُ فبَِيعـُوا كَيْـفَ شِـئـْ

إليـه الجمهـور في تعريفـاتهم للصـرف فقـد شملـت تعريفـاتهم علـى جميـع أنـواع بيـع الأثمـان، 
 سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. 

 وبناء على ما سبق فإن مفهوم الصرف عند الجمهور هو الراجح.
 المطلب الثالث: حكم بيع الذهب والفضة:

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة.أولًا:  

كان أو     لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا مثلًا بمثل تبرا ً
مصنوعاً أو مضروباً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من 

تكون في القدر لا في الصفة، فلو بيع شيء من  الآخر أو أحسن صياغة، والمماثلة
بجنسه ولم يعرفا وزنهما أو عرفا وزن أحدهما دون الآخر، أو عرف أحد  ذلك

                                                           

، 2صـــرف النقـــود والعمـــلات في الفقـــه الإســـلامي وتطبيقاتـــه المعاصـــرة، البـــاز، دار النفـــائس، عمـــان، ط أحكـــام(1)
 .26م، ص 1999-ه1420

 .6/8، ومواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، 3/35، وبلغة السالك 3/2حاشية الدسوقي  (2)
؛ ومسند أحمد 4147، ح 5/44صحيح مسلم، كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، (3) 
 . 22779، ح 5/320
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المتصارفين دون الآخر، ثم تفرقا، ثم وزنا وكانا سواء، فالبيع فاسد، فأما إذا وزنا في 
 . (1)المجلس قبل الافتراق وكانا سواء جاز البيع 

 لثانِ: عدمأحدها: التقابض قبل الافتراق بدنا، واوشروطه على الإجمال ثلاثة: 
 لقوله عليه، (2) النسيئة وهو الفور، والثالث: أن لا يكون بدل الصرف مؤجلاً 

هَبِ مِثْلًا بمثِْلٍ، وَالْوَرقُِ بِالْوَرقِِ مِثْلًا  الصلاة والسلام في الحديث المشهور "الذ هَبُ بِالذ 
 (3)" بمثِْلٍ 

لى الله عليه وسلم قال: وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ص    
هَبِ إِلا  مِثْلًا بمثِْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ وَلَا تبَِيعُوا " » هَبَ بِالذ  لَا تبَِيعُوا الذ 

                                                           

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيب نظام وجماعة من علماء الهند ، دار الفكر (1)
، ومواهب الجليل لشرح مُتصر خليل، 5/2155، وبدائع الصنائع، 3/218م، 1991 -هـ 1411 -

، وكشاف 4/302ه.، 1398بد الله، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو ع
القناع عن مم الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار 

 .3/264ه،  1402 –الفكر، بيروت 

الحـدادي العبـادي الز بيِـدِي  اليمـني  ، والجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد5/215ينظر: بدائع الصنائع،  (2)
 .1/221هـ، 1322هـ(، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 800الحنفي )المتوفى: 

صــحيح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله البخــاري، تحقيــق:  محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق  (3)
هـــ، باب بيـــع 1422فــؤاد عبــد البـــاقي(، الطبعــة الأولى،  النجــاة )مصــورة عــن الســـلطانية بإضــافة تــرقيم تـــرقيم محمــد

 .2176، رقم الحديث 3/74الفضة بالفضة، 
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هَا غَائِ  بًا الْوَرقَِ بِالْوَرقِِ إِلا  مِثْلًا بمثِْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ، وَلَا تبَِيعُوا مِنـْ
 .(1)« بنَِاجِزٍ 

فدلت هذه النصوص وغيرها على اشتراط المساواة، فلو بيع إناء فضة بإناء فضة لا    
يجوز متفاضلًا، بخلاف ما إذا باع إناءً مصوغاً من نحاس بإناء من نحاس حيث يجوز 

العاقدين بأبدانهما عن افتراق  متفاضلًا، وأيضاً دلت على شرط قبض البدلين قبل
فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حن لو  مجلسهما 

كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين، وإن طال مجلسهما لانعدام الافتراق 
فلو باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاضلاً فهو ربا الفضل ، (2)بأبدانهما

(3). 

 لذهب.ثانياً: بيع الذهب بالفضة والفضة با

إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، أما التفاضل فلاختلاف    
لَا تبَِيعُوا الذ هَبَ بِالذ هَبِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَاءٍ، »الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: 

وَالفِض ةَ بِالذ هَبِ كَيْفَ  وَالفِض ةَ بِالفِض ةِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبيِعُوا الذ هَبَ بِالفِض ةِ،

                                                           

، وصـــحيح مســـلم، مســـلم بـــن  2177، باب بيـــع الفضـــة بالفضـــة، رقـــم الحـــديث 3/74صـــحيح البخـــاري،  (1)
ر إحيـــاء الـــتراث هــــ(، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دا261الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري النيســـابوري )المتـــوفى: 

 .1584، رقم الحديث 3/1208بيروت، باب الربا،  –العربي 
 . 3/264، و كشاف القناع، 1/269، والجوهرة النيرة على مُتصر القدوري، 5/215بدائع الصنائع،   (2)
د ينظـــر: كفايـــة الطالـــب الـــربانِ لرســـالة أبي زيـــد القـــيروانِ، أبـــو الحســـن المـــالكي، تحقيـــق: يوســـف الشـــيب محمـــ (3)

 .183-2/182ه، 1412  -البقاعي دار الفكر، بيروت 
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تُمْ  وأما التقابض فلقوله عليه الصلاة والسلام:"الْوَرقُِ بِالذ هَبِ ربًِا إِلا  هَاءَ ، (1)«شِئـْ
 .(2)وَهَاءَ" 

، وهو قول (3)ومعنى هاء: أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى، فيكون الأخذ مع الإعطاء
 .(4)ة والحنابلة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي

فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد، فعلى ذلك إن     
قبضه بعد ذلك لا ينقلب جائزاً، ويدل هذا القول أن التقابض في الصرف شرط 

، قال ابن المنذر: أجمع كل ممن نحفظ عنه من أهل العلم (5)الجواز لا شرط الانعقاد 
 .(6)ذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدعلى أن المتصارفين إ

                                                           

 .2175، رقم الحديث 3/74صحيح البخاري، باب بيع الذهب بالذهب، (1)
 .1586، رقم الحديث 3/1209صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا،  (2)
ــ(3) ن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مُتصــر المــزنِ ، علــي ب

 -الشــيب عــادل أحمــد عبــد الموجــود دار الكتــب العلميــة  -البصــري الشــافعي ،تحقيــق: الشــيب علــي محمــد معــوض 
 .5/78م ،  1999-هـ  1419 -لبنان  -بيروت 

الدين الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانِ المرغينانِ، أبو الحسن برهان (4)
، والمجموع شرح 3/82لبنان،  –بيروت  -هـ(، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي 593)المتوفى: 

هـ(، دار 676المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
هـ(، حققه: 520بن رشد القرطبي )المتوفى: ، والبيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد 10/417الفكر، 

م،  1988 -هـ  1408الثانية،  لبنان، الطبعة –د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
هـ(، دار ابن 1421، والشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 6/439

 .8/217هـ،  1428 - 1422الجوزي، الطبعة الأولى، 
 .1/222ينظر: الجوهرة النيرة على مُتصر القدوري،  (5)
المغـــني لابـــن قدامـــة، أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة الجمـــاعيلي المقدســـي ثم (6) 

 -هــــ 1388هــــ(، مكتبـــة القـــاهرة، بـــدون طبعـــة، 620الدمشـــقي الحنبلـــي، الشـــهير بابـــن قدامـــة المقدســـي )المتـــوفى: 
 .4/41م، 1968
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لكن الإمام مالك ذهب إلى أنه يجوز الافتراق لوقت قليل، فمن صرف دراهم    
بدينار وقال: اذهب إلى الصراف ليرى ويزن لا بأس بما قرب منه؛ للضرورة الداعية إذ 

لم يكونا غالب الناس لا يميزون النقود؛ ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك ف
هَبُ بِالْوَرقِِ ربًِا، إِلا  هَاءَ »بفعلهما هذا مُالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم  الذ 

ولو كان هذا المقدار لا يسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في حرج  (1)«وَهَاءَ 
، قال في النهاية: (2)شديد والله تعالى يقول: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"

تقابض في الصرف شرط لبقاء العقد لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في الكتاب: ال
 . (3)بطل العقد ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة 

ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، حن لو باع ديناراً بعشرة دراهم 
، وثمن فقبل قبض العشرة اشترى بها ثوباً، أو مكيلًا، أو موزونًا فالبيع فاسد

الصرف على حاله يقبضه، ويتم الصرف بينهما وكذا إذا أبرأه من ثمن الصرف 
قبل قبضه، أو وهبه له لم يجز؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه فإن قبل البراءة، أو الهبة 

 (4)بطل الصرف، وإن لم يقبلهما لم يبطل .

 

                                                           

جِسْـتانِ  (1) سنن أبي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السِ 
، باب في 3/248بــيروت،  –هـــ(، تحقيـق: محمــد محيـي الــدين عبــد الحميـد، المكتبــة العصـرية، صــيدا 275)المتـوفى: 

 .3348الصرف، رقم الحديث 
رح مُتصــر خليــل شمــس الــدين أبـــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلســـي مواهــب الجليــل في شــ(2) 

م، 1992 -هــ 1412هــ(، دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة، 954المغربي، المعروف بالحطـاب الـرُّعيني المـالكي )المتـوفى: 
4/303. 

 .1/222ينظر: الجوهرة النيرة على مُتصر القدوري،  (3)
 .1/222، والجوهرة النيرة على مُتصر القدوري، 3/82شرح بداية المبتدي،  ينظر: الهداية في (4)
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 المبحث الثالث
  حكم بيع النقدين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة 

 المطلب الأول: مفهوم وسائل الاتصال الحديثة
 أـ الوسائل لغة: 

ې  ې     ې  ى  ى  چ  :جمع وسيلة وهي: الوصلة والقربى، قال تعالى  

 چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې    ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ

، ويقال: الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسيل والوسائل،  والتوسيل (1)
وسل واحد، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه والت

بعمل، والتوسيل والتوسل أيضاً: السرقة. يقال: أخذ فلان إبلي توسلًا، أي سرقة، 
 .(2)والواسل: الراغب إلى الله

 ب ـ الاتصال لغة: 

من وصل: ووصلت الشيء وصلاً وصلة، والوصل ضد الهجران، وخلاف 
،ووصل الشيء بالشيء يصله وصلًا وصلة، واتصل الشيء بالشيء: لم الفصل

 .(3)ينقطع، ووصله إليه وأوصله: أنهاه إليه وأبلغه إياه، واتصل الرجل: انتسب 

                                                           

 .57سورة الإسراء آية  (1)
هـ(، تحقيق: 393الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: (2) 

، 5/1841م،  1987 - هـ 1407بعة بيروت، الطبعة الرا –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 
ولسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعىالإفريقى 

 .11/724هـ،  1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: 
هـ[، تحقيق: عبد الحميد 458رسي ]ت: المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الم(3) 

، ولسان العرب، 8/374م،  2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة الأولى،  –هنداوي، دار الكتب العلمية 
                                                                                                                          

= 
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 ج ـ الاتصال عند المعاصرين له عدة تعريفات منها:

و ـ هو العملية التي بمقتضاها يتفاعل مرسل الرسالة ومستقبلها في مضامين معينة، أ1
هو تفاعل بين طرفين، وفي هذا التفاعل تنقل أفكار ومعلومات أو وقائع وعواطف 

 .(1)وآراء، ومشاركة الصور الذهنية والتوجيه والإقناع 
عادة رموز -منبهات-القائم بالاتصال–ـ أو هو العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد 2

قول الباحث جورج مستقبلي الرسالة، ي-لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين-لغوية
لندبرج:" إن كلمة اتصال تستخدم لتشير إلى التفاعل بواسطة العلامات والرموز، 
والرموز قد تكون حركات أو صوراً او لغةً أو أي شيء آخر تعمل كمنبه للسلوك" 

(2). 

 الحديثة: وسائل الاتصالج ـ 

بين الن اس،  والمعلومات هي عبارة عن وسائل وأساليب تعمل على نقل الإشارات   
وتتمث ل في الت بادلات الفِكري ة والوجداني ة بينهم، وتتم  من خلال نقل مجموعة من 

ر سائل من شخص مُرسِل إلى شخص مُستقبِل، أما عملي ة الات صال نفسها فهي ال
عبارة عن الن مط الذي يتم  بين شخصين أو أكثر من أجل الوصول إلى أهدافٍ مُعي نة 

                                                           
 

11/726 . 
العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسنة ،  د. سعيد بن علي بن وهف (1) 

 1432ياض توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض الطبعة: الأولى، القحطانِ،  مطبعة سفير، الر 
 .10هـ ، ص

 . 50الأسس العلمية لنظريات الإعلام، د/ جيهان أحمد رشتي دار الفكر، ص  (2)

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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، أو هي الوسائل التي تساعد على (1)مفادُها إيصال رسائل واضحة لجميع الأطراف
تعتمد في تشغيلها على تقنية تكنولوجيا  التواصل بين الناس محلياً ودولياً التي

المعلومات الحديثة التي يتم تشغيلها بأنظمة تشغيل وبرامج متطورة مثل الموجودة في 
 الهاتف المحمول الذكي وغيرها .

عامل به ح التأو أصب ولايخفى أن وسائل الاتصال القديمة كثيرة وقد اندثر بعضها   
صال فإن ه الات   سائِلو لكن عند التحدُّث عن ، كسالبرقية والتلكس والفا  قليلًا مثل:

 .عن بعُد ت صالالا يتبادر ل ذهان وسائِل الات صال الحديثة، والتي تشمل وسائِل

 

 لوسائل الاتصال الحديثة: د ـ أبرز الأمثلة

 ـ الهاتف الجوال.1

يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي: وهي مجموعة من الوسائل الموجودة على  ـ ما2
نترنت التي توفر وتساعد على التواصل بين الناس حول العالم، ويطلق عليها الإ

(؛ لأنها سهلت التواصل بين  SOCIAL MEDIAوسائل التواصل الاجتماعي )
المجتمعات وقلصت المسافات بين الناس حول العالم وبأقل التكاليف، وتقدم هذه 

تتضمن إرسال وتبادل الصور  المواقع وتطبيقاتها خدماتها مجانًا للمستخدمين والتي
والفيديوهات مع إمكانية التفاعل مع بعضهم البعض بالرد على الرسائل وإرسال 

                                                           

تأثير وسائل الاتصال والتواصل على المجتمع السعودي ليوسف الفيفي نقلاً عن: المجتمعات الافتراضية (1)
ا بالقيم الاجتماعية ، جامعة الملك سعود كلية الآداب قسم الدراسات الاجتماعية، مكتبة الملك وعلاقته
  https://shms.sa/authoring1هـ ، انظر الرابط التالي:1434سلمان، 

https://shms.sa/authoring/64993-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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التعليقات النصية والصور ومشاركة الأحداث مع بعضهم البعض، من أمثلتها الواتس 
يست ـــــ تليجرام ـــــ آب ــــــ الفيسبوك ــــــ تويتر ـــــ يوتيوب ـــــ لينكد إن ـــــ إنستقرام ــــ بينتير 

تمبلر،وغيرها. فهذه الوسائل وفرت إمكانية التواصل السريع بين الناس مهما كانت 
المسافة بعيدة بينهم وسهلت أيضاً مشاركة الأخبار والمعلومات المنشورة على 

 .(1)المواقع

ن مجموعة من ع، وهو عبارة Website  ـ المواقع الإلكترونية: هو بالإ)ليزية3
 يعاً، وتقع تلك الصفحاتالمختلفة المرتبطة جم Web-pages فحات الويبص

، Domain  احدتحت مظلة الموقع المركزي، والتي تشترك جميعاً في اسم نطاق و 
ن الموقع ع، يكو وقويمكن الوصول إليهم جميعاً عن طريق الصفحة الرئيسية لذلك الم

الم، وذلك اء العنحأور من جميع الإلكترونِ وصفحات الويب التابعة له متاحاً للجمه
 .في متصفح الويب URL عن طريق كتابة عنوان الموقع الالكترونِ

 مها إلى أحدتقسي يمكنوهناك الكثير من المواقع الإلكترونية على الإنترنت اليوم، و 
وقع بريد أو م بحث الأنواع التالية من الفئات، فمن الممكن أن يكون الموقع محرك

، وهذه تعددةمئات فنة أو منتدى، ومن الممكن أن يقع الواحد تحت إلكترونِ أو مدو 
 بعض أنواع المواقع الإلكترونية: 

 Search، مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع محركات البحث Blogالمدونة 
Engine ،موقع ل عمال والشركات التجارية، مواقع التجارة الالكترونية      

E- Marketing ت، المواقع الحكومية، مواقع الألعاب، مواقع ، مواقع المزادا

                                                           

 https://www.edarabia.com/ 2ـ  يثل الحدهي وسائل الاتصا ما )1(

https://www.edarabia.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
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مشاركة الوسائط، مواقع البريد الالكترونِ، مواقع الأخبار، المواقع الخبيثة، المواقع 
 .(1)الدراسية، مواقع مساعدة  

وعلى الرغم من الفوائد والمزايا التي توفرها هذه الوسائل الحديثة، إلا  أنه يوجد لها 
وعلاقاته مع ونفسيته  الكثير من المضار والسلبيات على حياة الإنسان وصحته

الآخرين، وتواصله معهم، وتحصيله العلمي، وفهمه وإدراكه لما حوله، وكسبه المادي 
 .(2)وغير ذلك 

يع لية شن كبلات ماعاملوسائل والمواقع الإلكترونية يتم عن طريقها موكثير من هذه ا
ية ه وأدو ترفييحتاجه الإنسان في حياته من طعام وشراب وأثاث و  وشراء كل ما

ذه لفضة بهب وايمكن أن يخطر ببال الإنسان، ومن ذلك بيع الذه ومعدات وكل ما
 الوسائل.

 وسائل الاتصال.المطلب الثانِ: حكم إبرام العقود عامة عبر 

تفصيل ذلك يثة، و لحدااتفقت المجامع الفقهية على إبرام العقود عبر وسائل الاتصال 
 على النحو التالي:

 أولًا: مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

 حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:

                                                           

 on.com https://www.alrab ـ  هو الموقع الإلكترونِ ما (1)

   https://www.edarabia.com/arـ  هي وسائل الاتصال الحديثة ينظر:  ما  )2(

https://www.alrab7on.com/what-is-a-website/
https://www.alrab7on.com/what-is-a-website/
https://www.alrab/
https://www.alrab/
https://www.edarabia.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C-dk/v%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 دة فيادس بجالس إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره
آذار  20 – 14الموافق  1410  شعبان 23-17المملكة العربية السعودية من 

وع وص موضم،بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخص1990)مارس( 
صل في لذي حير االكب إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور

ت المالية عاملاالم سرعة إ)ازوسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود ل
بالكتابة و  طابد بالختعر ض له الفقهاء بشأن إبرام العقو  والتصرفات، وباستحضار ما

 – تحاد المجلسله ا شترطوبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين ي
دل ي دور ماصوتطابق الإيجاب والقبول، وعدم  –عدا الوصيـة والإيصاء والوكالة 

 سب العرف.ول بحالقبو على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب 

 قرر ما يلي: 

ا الآخر ى أحدهملا ير و إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد،  أولًا: 
الة أو و الرسة أمعاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتاب

سب ت الحااشاول(، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشالسفارة )الرس
يه لموج ه إلإلى ا ابالآلي )الحاسوب(، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيج

 وقبوله.

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق ثانياً: 
د بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاق

 على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محد د المدة يكون ملزماً بالبقاء على ثالثاً 
 إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
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 تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لقواعد السابقة لاأن ارابعاً: 
 لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة خامساً: 
 (1) للإثبات، والله أعلم

 ثانياً: قرار مجمع الفقه بالهند:
 ، والقصد منتعاقدء الراد من المجلس: الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجرا_ الم1

أن لا  لمجلسالاف اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اخت
 .يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد

_ يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان 2 
اقدان على الإنترنيت في وقت واحد، ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب الع

 بالفور فينعقد البيع، ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحداً.
_ إذا أجاب أحد في البيع على الإنترنت، ولم يكن الطرف الآخر متواجداً 3    

، فهذه إحدى صور البيع على الإنترنت في وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب
 .بالكتابة، وعند ما يقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه

إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، فلا يجوز _ 4
لشخص آخر الاطلاع على هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ما حق الشفعة أو حق 

 .(2)لعقد أو البيع فيجوز له الاطلاع عليه شرعي آخر متعلقاً بذلك ا

                                                           

 aifi.org/ar/1789.html-https://www.iifa مجمع الفقه الإسلامي الدولي. )1(

 .194( ص 1 /25قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ) (2)

https://www.iifa-aifi.org/ar/1789.html
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ن يتم بين إما أ اقديتبين مماسبق من فتوى المجمع الفقه الإسلامي الدولي أن التع
مجلس  اب فيلإيجامتعاقدين حاضرين، ويشترط حينئذٍ اتحاد مجلس العقد، فلا يصح 
ك في رى وذللأخوالقبول في مجلس آخر، ولا بد من تحقق أركان العقد والشروط ا

 ن غائبين لاتعاقديمين غير الوصية وعقود أخرى كعقد الوكالة. وإما أن يتم التعاقد ب
لعقود برام اإيق يجمعهم مكان واحد، ولا يرى أحدهم الآخر، ولا يسمع كلامه وطر 
تر أو التوي أو عن طريق الكتابة مثلًا بالطرق الحديثة كالفاكس أو الواتس آب

 من وسائل. الانستقرام وغيرها مما استجد
ا أن ، وإموكذلك التعاقد عن طريق الكتابة فالكاتب إما أن يكتب بنفسه  

ة ل وسيل،وكيستكتب من يكتب له، والتلغراف والتلكس قديماً من هذا القبيل
أن  ر يجوزلصو اففي هذه  حديثة تقوم مقام ما ذكر تأخذ الحكم ذاته في الجواز.

عراضه على إ يدل مع غيبة المشتري، لايتراخى القبول عن الإيجاب؛ لأن التراخي 
 في لجملةا في خلاف لكتابة:لابا فالتعاقدعن الإيجاب بخلاف ما لو كان حاضراً، 

 والنح ىعل ذلك في لفقهاءا رأي لصيتف ويمكن معناه، في وما هب التعاقد جواز
 التالي:

 1ـ الحنفية: 

 إلى شخص يكتب أن م:بقوله له ومثلوا الكتابة، طريق عن يتم التعاقد إن قالوا  
 اشتريت. مجلسه: في فقال الكتاب فبلغه بكذا، كذا  منك بعت فقد بعد، أما آخر:
 بالإيجاب الآخر وخاطب بنفسه حضر الموجب كأن  ويكون بينهما العقد انعقد



بنت محمد مكي عبد الله  سلتي  جميلةد.  

 299صفحة  2021يسمبر د –ه 1443دد الخمسون )خاص(جمادي الاول الع

 

 كتب:  فإذا الجانبين من بالكتابة ويكون عابدين: ابن المجلس، في الآخر منه وقبل
  .(1)بيع فهذا بعتك. قد البائع: ليهإ فكتب بكذا، كذا  اشتريت

 2ـ المالكية:

 قول أو فعل أو منهما، قول من المتعاقدين من الرضى على يدل بما ينعقد البيع إن 
 من فعل أو وقول أحدهما من أو منهما إشارة أو الآخر من وفعل أحدهما من

 .(2)الآخر

 3ـ الشافعية:

 الأصح الرأي في الكتاب، على اطلاعه بمجرد إليه المكتوب يقبل أن اشترطوا فقد    
 بين اللائق التواصل يكفي بل القبول يشترط لا أنه ضعيف وجه وفي عندهم.
 الكتابين.

 الغائبين: بين التعاقد في الخيار حكم
جاء في المجموع: "قال الغزالي في الفتاوى: إذا صححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، 

المجلس ما دام في مجلس القبول. قال: ويتمادى  فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار
إليه".ولم يذكر غيره النووي، وهذا دليل  خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب

 (3).على أنه هو القول الذي يرتضيه

                                                           

 . 5/138ينظر: بدائع الصنائع،  (1)
ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق: د.مصطفى كمال وصفي، دار  (2)

 .6/419المعارف، 
 . 9/168ينظر: المجموع شرح المهذب،  (3)
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وجاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه لو كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة،  
ها، فتبايعا بمكاتبة، فيحصل تفرقهما، بمفارقة مجلس وقع وكل واحد منهما في محلة من

 (1) فيه قبول من مشتر، أو وكيله، أو وليه"، وقيل: المعتبر مجلس كل منهما.
وجاء في حاشية قليوبي: "لو كان البيع بالمكاتبة، فالمعتبر مجلس كل منهما، بعد 

شيخنا، فراجعه مع ما قبول المكتوب إليه، فمن فارقه منهما بطل خيارهما، كذا قاله 
 .(2)مر في البيع الذي اعتبر مجلس المكتوب إليه وحده بعد قبوله، وهو الوجه هنا" 

وفي حاشية الجمل: "قبل بلوغ الخبر للمكتوب إليه لا عبرة بمفارقة الكاتب محله؛ 
لأنه إلى الآن لم يحصل العقد، ولا خيار إلا بعد العقد، فلا يعتبر التفرق إلا بعده، 

بلغه الخبر اعتبر في حقه مجلس بلوغ الخبر، وفي حق الكاتب: المجلس الذي هو  فإذا
 .(3)فيه، حين بلوغ ذلك الخبر، حن إذا فارقه بطل خيارهما"

وقال أيضاً في حاشية الجمل: ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره صح ويشترط قبول 
ام في مجلس القبول، المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب، ويمتد خيار مجلسه ما د

 .(4)ويمتد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه 
تقتضي هذه  (5) قال في الحاشية تعليقًا على قوله: )إلى انقطاع خيار المكتوب إليه(

 العبارة شيئين:

                                                           

حيبا  مولدا ثم مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الر  (1)
 .3/88م، 1994 -هـ 1415هـ(، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1243الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

بيروت، بدون طبعة،  –حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر  (2)
 .2/238م، 1995-هـ1415

ج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منه(3) 
 .3/107هـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون  ريب، 1204الأزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 

 .3/10فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، (4) 
 .3/10المعروف بحاشية الجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5) 
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أو ألزم  إليه كتوبأن الكاتب لو فارق مجلسه الذي كان فيه عند قبول الم الأول:
 ره، وليس كذلك بل ينقطع.البيع لم ينقطع خيا

على مجلسه  ب باقٍ كاتأن المكتوب إليه لو ألزم العقد أو فارق مجلسه، وال والثاني:
ما عدم د فيهعتمالذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه انقطع خيار الكاتب، والم

س نفسه، ة مجلفارقمالانقطاع، بل لا ينقطع خيار كل منهما إلا بإلزامه العقد أو 
 قبول.ين الحمن  لكاتب هو الذي كان فيه عند قبول المكتوب إليه، وأولهومجلس ا

ول من وصز طلع على القول باعتبار مجلس كل منهما؛ لأن الكاتب قد لا ي الراجح   
 دها.الخطاب، ليراعي حقه في خيار المجلس مع اختلاف الأمكنة وتباع

 بالكاتبةو  بالخطاب العقود امإبر  بشأن لفقهاءا له عرضت ما وباستحضار        
 المجلس اتحاد له شترطي الحاضرين ينب لتعاقدا نأ نم قررت ماو  بالرسول،و  وبالإشارة

 يدل ما دورص وعدم القبول،و  لإيجابا تطابقو  الوكالة(و  الإيصاءو  لوصيةا )عدا
 العرف بحسب القبولو  الإيجاب بين الموالاةو  التعاقد، نع لعاقدينا حدأ عراضإ على
 :ييل ما يتقرر

 الآخر حدهماأ يرى ولا احد،و  مكان معهمايج لا ائبينغ ينب لتعاقدا تم إذا -1
 أو لرسالةا أو الكتابة ينهماب الاتصال سيلةو  كانتو  لامه،ك  سمعي لاو  معاينة،
 الحاسب وشاشات والفاكس التلكسو  البرق لىع ذلك ينطبقو  الرسول(،) السفارة
 وقبوله. إليه لموجها إلى لإيجابا ولوص عند العقد نعقدي الحالة ذهه ففي الآلي

 هذا وينطبق تباعدين،م مكانين في هماو  واحد قتو  في رفينط ينب لتعاقدا تم إذا -2
 على تطبقو  حاضرين بين عاقدًات يعتبر ينهماب لتعاقدا إنف اللاسلكي،و  لهاتفا على
 .الفقهاء لدى لمقررةا الأصلية امالحالةالأحك هذه
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3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً  محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على 
 إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

 لصرفا ولا فيه، لإشهادا لاشتراط لنكاحا شملت لا لسابقةا لقواعدا أن -4
  . المال رأس عجيلت لاشتراط لسلما ولا قابض،الت لاشتراط

 العامة القواعد إلى فيه يرجع الغلط أو التزوير أو التزييف باحتمال يتعلق ما -5
 .(1)  للإثبات

 ثة.المطلب الثالث: حكم بيع النقدين بوسائل الاتصال الحدي
لقبض اط فيه لا يشتر  إن إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة إنما تصح فيما     

  تم القبض، لا إذاثلًا، إمفلا يصح العقد بالهاتف    الفوري، أما إذا بيع ربوي بمثله، 
  نك لدىق بكأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عن الآخر، أو عن طري

 لقبض. اوع كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموض
حيث دلت على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى  

ق عليه، عن أبي سعيد الخدري قال : قال الله عليه وسلم ،منها الحديث الصحيح المتف
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق 

، وفي حديث صحيح آخر: " نهى رسول الله صلى الله عليه (2)إلا مثلًا بمثل .. "
عير، والتمر وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالش

بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  
 .(3)كيف شئتم إذا كان يدا بيد"

                                                           

، المعايير الشرعية، معيار 195(، ص 3/6) 52قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم  (1)
 194(، ص 1 /25، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، )5)أ(، ص 2/6رقم 

 الحديث سبق تخريجه.(2) 
 الحديث سبق تخريجه. (3)
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لعملات إما من ا هب وغيرهوتطبيق المصارف العالمية، والأسواق العالمية لتجارة الذ    
ه لها . وهذاضرسعر الحبالأسعار الحاضرة أو الآجلة عمليات الصرف على أساس ال

 حالتان: التبايع والتواعد.
فإذا تم التعاقد بواسطة التلفون، وأكد بالبرقية، أو الفاكس، فإنه يتم إنهاء هذه        

خلال يومي عمل، بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه، فإذا كان التعاقد تم يوم الثلاثاء 
ب هذا اليوم هو  ريب الاستحقاق، فيكون التسليم والتسلم يوم الخميس، ويكون  ري

ولا تحسب أيام العطلات الرسمية في حساب تواريب الاستحقاق؛ فلو تعاقد مصرفان  
كل منهما في بلد آخر يوم الجمعة فيكون  ريب الاستحقاق الثلاثاء؛ لأن يومي 
السبت والأحد هما يوم عطلة رسمية في أوروبا، وتحديد مهلة اليومين يعتبر من 

إجراء التسوية بين المتعاملين، وقد أصبح قاعدة عامة في التعامل الدولي،   متطلبات
كما قد يضاف إلى ذلك عامل الفرق الزمني بين الأسواق المختلفة في أنحاء العالم ، 

ساعات بين أوروبا وأمريكا، ويزداد هذا الفارق    6 – 5فهناك فرق زمني يتراوح بين 
ك بالنسبة للفارق الزمني بين أسواق الشرق كلما اتجهنا إلى غرب أمريكا، وكذل

 (1)الأقصى ) طوكيو، هونج كونج، سنغفورة وأوروبا( . 
جاء في قرار هيئة المحاسبة في المعايير الشرعية ما يلي: "إبرام العقود باستخدام وقد   

المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت يأخذ 
التعاقد بين حاضرين، وعليه فإنه تسري عليه جميع أحكام التعاقد بين أحكام 

حاضرين كاشتراط اتحاد المجلس، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين 
 (2)عن التعاقد، والموالاة بين الإ)اب والقبول بحسب العرف .

                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، الربيعة عبد الله  سعود محمدلمصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ، ول اتح (1)
 .274و  273/  1 ه، 1409م/1989

 .  412، صفحة   4/7(، بند 30المعايير الشرعية، المعيار رقم ) (2)
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لبائع ويشترط في جواز التعاقد بين غائبين في بيع الذهب إذا كان كل من ا   
والمشتري غائباً حضور وكيليهما، فإن الوكيل يقوم مقام الموكل في العقد والقبض، ولا 
يصح في عقد الذهب أن يكون الوكيل لموكلين بحيث يقبض للمشترى الذهب وللبائع 

 الثمن.
قال النووي: قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في  

أمران )أحدهما(: أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع  الإقباض ويشترط في ذلك 
)الأمر الثانِ( أن لا يكون القابض والمقبض واحداً فلا يجوز أن كعبده ومستولدته، 

 (1)يوكل البائع رجلًا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض .
 بيع وقد جاء في المعايير الشرعية: "عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في   

السلعة التي اشتراها منها وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان 
النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من 
التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكماً" 

.(2) 
 لعملات بين، أو اذهبيجب اتباعها في تنفيذ عملية بيع أو شراء ال والإجراءات التي

 المصارف التجارية في أنحاء العالم كما يلي: 
هب، ثم ن الذية مـ الاتفاق بين الطرفين عن طريق الهاتف على بيع أو شراء كم1

 ا.ديهملتبادل مراسلي كل من الطرفين، وعنوانهما، وأرقام حساباتهما 
برسالة تلكس  – بالهاتف –لطرفين بتأييد الاتفاق الذي تم بينهما ـ يقوم كل من ا2

 لتأكيد الأمر وإثباته.
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ويل ذهب تحع الـ بعد ذلك يقوم كل من الطرفين بالاتصال بمراسله، ويطلب بائ3
في  ف، أولمصر االكمية المشتراة من حسابه إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس 

ن معين مويطلب المشتري تحويل مبلع  مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر،
إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس المصرف أو  –وهو قيمة الذهب  –حسابه 

 في مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر.
ع البائ سابحـ عند وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري، ووصول قيمته إلى 4

 به.إلى حسايصل إلى كل من الطرفين إشعار من مراسله بوصول المبلع 
ب  حساة إلىـ في حالة عدم وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري أو القيم5

 البائع يتم الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة سبب التأخير.
في  الحة بينهماالمص تتم ـ في حالة التنازع بين الطرفين حول عملية البيع أو الشراء6

 لطرفين .ابين  اقعةالخسارة الو نادي العمليات الخارجية ) الديلنع روم ( بتقسيم 
 بإحالة لطرفينامن  ـ في حالة عدم التصالح في نادي العمليات الخارجية يقوم كل7

كزي في المر  صرفالمشكلات للصرف المركزي الذي في بلده لكي يقوم بحلها مع الم
 بلد الطرف الآخر.

لمشكلة لمحكمة ـ في حالة عدم الاتفاق بين المصرفين المركزيين المذكورين تحال ا8
 (1)دولية للنظر في القضية والحكم فيها.

ا إن كان الذهب أو الفضة مصوغين بأن أصبحا بعد التصنيع جنساً آخر كحلي أم  
النساء وخواتيم الرجال فإنه لم يبق جنساً ربوياً وزالت عنه علة الثمنية الموجودة في 

نها صارت جنساً آخر الذهب الخالص قياساً على الأطعمة المصنوعة من القمح فإ
زالت عنه علة الربوية بالصناعة، فعلى ذلك يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة، وهذا من 
يسر الإسلام ومراعاته لمصالح العباد، وهذا ما ذهب إليه شيب الإسلام ابن تيمية، 
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حيث قال :" وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز 
يتون وسمسم بشيرج، ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من بهريسة وزيت بز 

لبيع حالًا أو مؤجلًا غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان ا
 .(1) " ثمنًا كونها  يقصد لم ما

 الخاتمة                                       
 ـ أبرز النتائج.

 تي:يأ نني رصد عدد من النتائج أبرزها مافي ختام هذا البحث يمك
ا ذكره ماختار و ع، ـ رجح البحث ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في تعريف البي1

 د بعوضلتأبياتمليك عين مالية أو منفعة مباحة على » صاحب الوجيز من أنه: 
 «.مالي 
ق يبطر  خرينـ رجح البحث أن مشروعية البيع هي الحصول على ما بأيدي الآ2

 المودة فيماوم و الو  سليم مع المحافظة على العلاقات الإنسانية بين الناس، وبقاء
ضهم على غى بعم لببينهم، ولو لم يشرع البيع مع حاجة الناس إلى ما بأيدي بعضه

لقوى اكل بعض للحصول على ما معهم، وبذلك تعم الفوضى ويطغى الظلم، ويأ
 الضعيف.

أنهم قد  يه )دعل نصوصهم في تحديد شروط المعقودـ بعد مراجعة أقوال الفقهاء و 3
د بذ ر د انفر م قاتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليها، كما وجدنا أن بعضه

 شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم.
، أو ضروبينمنا ـ حدد البحث المقصود بالنقدين، وهما الذهب والفضة، سواء كا4

 أو ما في حكم ذلك.في صورة سبائك أو تبراً 
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وبيع  هب،ـ حصر البحث صور بيع النقدين  في صور ثلاث، بيع الذهب بالذ5
 الفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر.

 بمثل لا مثلاً إة، ـ رجح البحث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفض6
كان أو مصنوعاً أو مضروباً، وإن اختلفا في الجودة وال ا يكون أحدهم بأنغة صياتبرا ً

 أجود من الآخر أو أحسن صياغة.
تلاف ل فلاخفاضـ إذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، أما الت7

وَاءً بِسَوَاءٍ، سَ بِ إِلا  لذ هَ باِ  لَا تبَِيعُوا الذ هَبَ »الجنس، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
لذ هَبِ كَيْفَ ةِ، وَالفِض ةَ باِ بَ بِالفِض  لذ هَ اوا اءٍ، وَبيِعُ وَالفِض ةَ بِالفِض ةِ إِلا  سَوَاءً بِسَوَ 

تُمْ  بًا إِلا  هَاءَ لذ هَبِ رِ قُ باِ رِ ، وأما التقابض فلقوله عليه الصلاة والسلام: "الْوَ «شِئـْ
 وَهَاءَ" .

العقود  إبرام وازـ حد  البحث وسائل الاتصال الحديثة، وحدد أنواعها، ورجح ج8
أما  لفوري،ض اتلك الوسائل، وذلك إنما يصح فيما لا يشترط فيه القب من خلال

أن يكون كلقبض،   اتمإذا بيع ربوي بمثله، فلا يصح العقد بالهاتف مثلًا، إلا إذا 
واحد  كل  لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عن الآخر، أو عن طريق بنك لدى

 ع القبض.منهما فيه رصيد لكليهما، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضو 
 (1)ـ  يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق "التسوُّق الإلكترونِ"9

من الإنترنت؛ لأن  الذهب والفضة المصوغين صار شأنهما في ذلك شأن سائر 
 .السلع

                                                           

البحث عن منتج باستخدام شبكة الإنترنت، وذلك بالدخول على المتاجر أو المواقع  يعنيالتسوق الإلكترونِ (1) 
انظر: الإلكترونية للمتاجر التقليدية، من دون اشتراط انتهاء عملية البحث بالشراء.
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